
 سوريا بخير ... لكن صناعتها تحتاج 11 مليار دولار... و20 عاماً

ــذي  ــى اســم الشــاويش ال ــذي ســميّ عل ــاع، وال ــر الرســمية فــي البق ــب واحــداً مــن المخيمــات غي ــو طال ــم أب يعــدُّ مخي
ــا.. ــم عليه ــاء المخي ــن الأرض لبن يضم

عمليــة  فــي  النظــام  قــوات  مــن  العشــرات  قتُِــلَ 
ــر  ــة دي ــي مدين ــي حــي الجــورة ف ــوار ف ــة للث نوعي
الــزور، بينهــم قائــد جيــش الدفــاع الوطنــي "عمــار 
ــى  ــعاف إل ــيارات الإس ــت س ــا هرع ــاوي"، فيم ع
المنطقــة تزامنــاُ مــع العمليــة، واشــتبك الجيــش 
ــراق والشــام  ــة الع ــم دول ــع تنظي ــرّ م الســوري الح
/داعــش/ فــي معــارك عنيفــة أمــس الأول، بعــد 
بريــف  عــدةّ  مناطــق  اقتحــام  الأخيــر  محاولــة 
حمــص، حيــث تصــدى الحــر لهــم بالقــرب مــن 
مدينتــي الرســتن وتلبيســة ومنطقــة الســعن وقريتــي 

وديرفــول. الغتصبيــة 
ــداً  ــاً جدي ــر تقدم ــوري الح ــش الس ــق الجي ــا حق فيم
علــى جبهــة الســاحل فــي الاذقيــة، إذ اســتهدف 
مواقــع الدفــاع الوطنــي "الشــبيّحة" فــي القرداحــة، 
ــة  ــط قري ــي محي ــتباكات ف ــد اش ــة بع ــر دباب ــا دمّ كم
"المشــيرفة" بالقــرب مــن بــرج 45 بريــف المدينة، 
وفــي "زغريــن" اســتهدف الثــوار مقــرات لقــوات 
النظــام، فــي حيــن ســقط قتيــان مــن قــوات النظــام 
تلــة  الثــوار علــى محــور  خــال اشــتباكات مــع 
ــار  ــن مط ــر الاثني ــر فج ــتهدف الح ــر"، واس "النس
حميميــم الدولــي فــي جبلــة، بخمســة صواريــخ 

ــا ــرة، فيم ــات مباش ــق إصاب ــراد، وحق غ
اســتهدفت قــوات النظــام اليــوم عــددا مــن مــدن 

وبلــدات ريــف دمشــق جــوّاً وبــرّاً.
ــى لســان  ــران عل ــه إي ــدت في ــذي أك ــت ال ــي الوق وف
نائــب رئيــس الأركان أن نظــام الأســد هو خــطُّ الدفاع 
الأول عــن الثــورة الإيرانيــة، وأعلــن مســاندته حتــى 
النهايــة، تناقلــت وســائل الإعــام خبــراً طمــأن فيــه 
جــون كيــري وزيــر الخارجيــة الأميركــي نظيــره 
الروســي ســيرجي لافــروف بــأن أمريــكا ســتمنع 
وصــول أيــة مضــادات جويــة للمعارضــة الســورية.

الإعــام  تناقلتــه وســائل  ينفــي خبــراً  مــا  وهــو 
عقــب زيــارة بــاراك أوبامــا الرئيــس الأميركــي إلــى 

ــا  ــض التســريبات عمّ ــرت بع ــث ظه الســعودية, حي
دار فــي الاجتمــاع  مــن قــرارات أو نقاشــات مــع 

ــز. ــد العزي ــن عب ــد الله ب ــعودي عب ــك الس المل
وتحدثــت "الأسيوشــيتد بــرس" عــن مســؤولين 

الأمريكــي,  الرئيــس  إدارة  أن  عــن  أمريكييــن، 
جــوي  دفــاع  أنظمــة  إرســال  إمكانيــة  تــدرس 
وذلــك  المعتدلــة,  الســورية  للمعارضــة  متطــورة 
رضوخــاً لضغــوط ســعودية علــى الجانــب الأمريكــي  
بخصــوص الملــف الســوري, حيــث تحــدث التقريــر 
عــن أن المســؤولين الســعوديين يناقشــون هــذا 
الأمريكــي،  الجانــب  مــع  فتــرة  منــذ  الموضــوع 
أثنــاء زيــارة أوبامــا  ونوقــش الموضــوع أيضــاً 
قبــل يوميــن, حيــث ضغــط الســعوديون مــن أجــل أن 
ــراً  ــة دوراً مباش ــدة الأمريكي ــات المتح ــب الولاي تلع
ــي الأزمــة الســورية، وتســليم المعارضــة أنظمــة  ف
دفــاع جــوي متطــورة وهــذا مــا تدرســه الإدارة 

الأمريكيــة منــذ فتــرة.
ــن  ــه م ــز" إن ــنطن تايم ــت "واش ــا، قال ــن جهته  م
علــى  المتحــدة,  الولايــات  توافــق  أن  المرجّــح 
الصواريــخ  أنظمــة  الســورية  المعارضــة  تســليم 
المحمولــة علــى الكتــف, لكــن مَــن ســيقوم بالمهمــة 
هــم الســعوديون أنفســهم, نظــراً لفهمهــم طبيعــة 
وكشــفت  ســوريا,  فــي  المقاتلــة  المجموعــات 
المعارضــة  زوّدت  الســعودية  أن  عــن  الصحيفــة 
الســورية ببعــض أنظمــة الصواريــخ, لكنهــا توقفــت 
بســبب الضغــوط الأمريكيــة, بخصــوص هــذا النــوع 

ــلحة.  ــن الأس م
الصواريــخ  منظومــة  أن  الصحيفــة  وأضافــت 
الأســد,  بشــار  طائــرات  اقتنــاص  مــن  ســتتمكّن 
بجميــع أنواعهــا، وخاصــة التــي تحلــق علــى علــو 

. منخفــض
وفــي ســياق ثــان، اشــترط لــؤي صافــي المتحــدث 
الرســمي باســم الائتــاف الاشــتراك فــي جنيــف3 بقــدرة 
ــى  ــف إل ــاذ موق وس لاتخّ ــرُّ ــاع ال ــى إقن ــن عل الأميركيي
جانــب إنهــاء معانــاة الشــعب الســوري وتحقيــق أهدافــه 

ــة والكرامــة.  فــي الحري

المعارضة تنفي استعادة قوات النظام لمرصد 45 والأخير يحفر الخنادق حول اللاذقية
للحــر..  ســعودي  مالــي  دعــم  دولار..  مليــون   300
وتضــارب الأنبــاء حــول تزويــده بصواريــخ متطــورة

 صدى الشام- وكالات

ــي الســوري  ــاف الوطن ــدثّ الرّســمي باســم الائت ــد المتح أكّ
لــؤي صافــي أنــه: "فــي حــال اســتطاع الأخضــر الإبراهيمــي 
إقنــاع مســاعدة وزيــر الخارجيــة الأميركــي وينــدي تشــيرمان 
بالضغــط علــى نائــب وزيــر الخارجيــة الروســي بوغدانــوف 
لتغييــر الموقــف الروســي، واتخّــاذ موقــف إلــى جانــب إنهــاء 
الحريــة  فــي  الســوري وتحقيــق أهدافــه  الشــعب  معانــاة 
لاســتئناف  بابــاً  ذلــك  نعتبــر  أن  يمكــن  فإننــا  والكرامــة، 
المفاوضــات بيــن الائتــاف ونظــام الأســد"، واشــترط صافــي 
الجانــب  مــن  وواضــح  مســبق صريــح  موقــف  "وجــود 

ــذا الشــأن." ــي ه الروســي ف
وقــال بيــان صــادر عــن الائتــاف إنّ كام صافــي يأتــي 
ــا نشــرته وســائل الإعــام عــن ســعي المبعــوث  ــى م رداًّ عل
الدولــي - العربــي الأخضــر الإبراهيمــي إلــى عقــد لقــاء ثاثــي 
مــع مســاعدة وزيــر الخارجيــة الأميركــي وينــدي تشــيرمان، 
بوغدانــوف  ميخائيــل  الروســي  الخارجيــة  ونائــب وزيــر 
المقبــل  )أبريــل(  نيســان  مــن  العاشــر  فــي  جنيــف  فــي 
لبحــث احتمــالات عقــد »جنيــف3« فــي محاولــة أخيــرة مــن 

ــه.  ــن منصب ــتقالته م ــم اس ــل تقدي ــي قب الإبراهيم
ــف واضــح  ــاذ موق وس" اتخّ ــرُّ ــى ال ــي أن عل وأوضــح صاف
يتضمّــن تنفيــذ ضغــوط علــى نظــام الأســد للدخــول فــي حــلٍّ 
سياســيٍّ، أو رفــع الحمايــة الدوليــة عــن النظــام التــي يطبقهــا 
الــروس رافضيــن ومســتبعدين أي قــرار مــن مجلــس الأمــن 

يصــدر ضــده". 

ــة  ــي الســوري مــع أي ــاف الوطن وحــول مــدى تجــاوب الائت
دعــوة إلــى مفاوضــات جديــدة بيــن الائتــاف ونظــام الأســد، 
أضــاف صافــي أنــه:" فــي حــال ســمعنا تصريحــاً أو إعانــاً 
مــن الــروس يثبــت إصرارهــم علــى الحــلِّ السياســيِّ، وعلــى 
ــن  ــا يمك ــي، عنده ــل السياس ــار الح ــد خي ــام الأس ــاذ نظ اتخّ
السياســية  الهيئــة  اجتماعــات  فــي  الموضــوع  مناقشــة 
أن  الواضــح  مــن  الآن،  أنه"حتــى  مســتأنفاً  لائتــاف" 
ــف،  ــف الروســي ضعي ــر الموق ــي تغيي ــور ف ــال المذك الاحتم
بنــاء علــى تاريــخ الموقــف الروســي مــن الثــورة الســورية 

ــاث ســنوات."  ــن ث ــر م ــذ أكث ــر من ــم يتغي ــذي ل وال
ــى  ــودة إل ــد الع ــام الأس ــى نظ ــى أن:" عل ــي إل ــار صاف وأش
ــر  ــاً الآن خط ــر جلي ــدأ يظه ــه ب ــة وأن ــي خاص ــل السياس الح
ــل ميليشــيا  توســيع دائــرة النــزاع لتصــل إلــى لبنــان، مــع تدخُّ
حــزب الله الإرهابــي فــي القتــال ضــد الشــعب الســوري إلــى 
جانــب نظــام الأســد." الجديــر بالذكــر أن الإبراهيمــي ســبق، 
وســجّل قناعتــه بــأن وفــد نظــام الأســد فــي جنيــف2 »لــم يكــن 
فــي وارد الحديــث الجــديّ حــول بيــان جنيــف1 وتشــكيل هيئــة 
حكــم انتقاليــة، بــل إنــه أراد اســتغال جنيــف كمنبــر إعامــي 
ــس  ــة، ولي ــام العالمي ــائل الإع ــى وس ــث إل ــي للحدي وسياس

الانخــراط فــي مفاوضــات مــع الائتــاف«. 
ــان  ــه أن "الره ــام بقناعت ــي الإع ــغ الإبراهيم ــبق، وأبل وس
الحقيقــي للنظــام هــو علــى الحســم العســكري والانتصــار 
بالسّــيطرة علــى المناطــق فــي ريــف دمشــق ووســط ســوريا، 

ــة" ــم انتقالي ــة حك ــلّ السياســي بتشــكيل هيئ ــس الح ولي

الإبراهيمــي يســعى للقاء ثلاثي حــول مؤتمر جنيف3
الائتــلاف يشــترط وجــود موقــف مســبق 
الروســي  الجانــب  مــن  وواضــح  صريــح 

وكالات

سياسية . إخبارية . منوعة
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حملة مدرستي لدعم طلاب المدارس في حلب وريفها

مخيم “ أبو طالب” وحلم العودة

أعلــن مكتــب التربيــة والتعليــم والثقافــة فــي المجلــس المحلــي لمدينــة حلــب أمــس الاثنيــن عــن “بــدء حملــة مدرســتي 
لدعــم طلابنــا الصامديــن فــي المــدارس” بمحافظــة حلــب وريفهــا...

“فرصة التكلم 
مع شخص يكاد 
يعود من حافة 

الجنون”

أبو حجر: فقدنا كلّ شيء إلّا الجنون

أقــرت وزارة الصناعــة أن القطــاع الصناعــي بحاجــة إلــى 11 مليــار دولار لإعــادة تأهيلــه، فــي وقــت تســتغرق عمليــة 
التعافــي 20 عامــاً ...

الجمــل: الائتــلاف الســوري حاربنــا.. وحــاول إغــلاق الجامعــة 
عبــر الخارجيــة التركيــة

انقطــاع  بدايــة  منــذ  الجامعــة جــاءت  تأســيس  فكــرة 
ــات  ــل الجامع ــات وتحوي ــن الجامع ــوريين ع ــة الس الطلب
الــى مراكــز أمنيــة ومعتقــات للطــاب مــن أجهــزة الأمن.
 لقــد وجــدت أن الطــاب قــد انقطعــوا لمــدة ســنتين عــن 
فــي الجامعــات  التعليــم العالــي، أبنائــي كانــوا طابــاً 
الســورية، ولــم يكــن باســتطاعتهم الذهــاب إلــى الــدوام، 
هــذا الانقطــاع الطويــل عــن التعليــم، ورؤيتــي لواقــع 

زمائــي...

ــرة  ــي قاط ــاع الزراع ــاد القط ــى اعتم ــون إل ــون يدع اقتصادي
للتنمية...ويحــذّرون مــن الانســياق وراء أيــة فــورة عقاريــة 

دعــا اقتصاديــون إلــى اعتمــاد القطــاع الزراعــي كقاطــرة للتنميــة فــي 
المرحلــة المقبلــة، محذرّيــن مــن الانســياق وراء الفــورة العقاريــة 

المتوقعــة مــع برامــج إعــادة الإعمــار.
ــى  ــدر عل ــاع الأق ــو القط ــة ه ــاع الزراع ــون  إن "قط ــال اقتصادي وق
النمــو، وقيــادة قاطــرة التنميــة، وخاصــة أن حقيقــة ســوريا بلــد 
ــة  ــر هــذه الحقيق ــت أن تغيّ ــي حاول زراعــي، رغــم كل السياســات، الت
عبــر أخــذ الاقتصــاد الوطنــي إلــى اقتصــاد ريعــي وســياحي، وهــذا مــا 
اثبــت فشــله، عقــب تســببه فــي آثــار كارثيــة علــى قطــاع الزراعــة".

ــى اســتقرار  ــر عل ــر كبي ــه تأثي ــدوا أن "دعــم الزراعــة ســيكون ل وأك
المجتمــع عقــب حــركات اللجــوء الكبيــرة، والتــي أثــرت بشــكل أو 
بآخــر علــى الثقــة بيــن المجتمعــات المحليــة، وهــذا سيشــكّل عامــاً فــي 

جــذب المجتمعــات إلــى موطنهــا الأساســي، والتــي ســتؤمن اســتقرارها 
الاجتماعــي، الأمــر الــذي يدفــع بهــا إلــى العمــل علــى تأمين اســتقرارها 
ــن مســتلزمات  ــي دعــم وتأمي ــة ف ــي دور الدول ــا يأت الاقتصــادي، وهن
ــود  ــي العق ــرح ف ــذي طالمــا كان شــعاراً يطُ ــق هــذا الاســتقرار ال تحقي

الماضيــة، دون أي عمــل جــاد لتحقيقــه".
ودعــوا إلــى اعتبــار الزراعــة أولويــة التنميــة، والعمــل علــى دعمهــا 
الزراعــات  وتشــجيع  الزراعــي،  الإنتــاج  تكاليــف  تخفيــض  عبــر 
المحققــة للقيمــة المضافــة، بالتزامــن مــع تمكيــن الصناعــات التحويلية 
الزراعيــة، وفتــح الأســواق التصريفيــة المحليــة والخارجيــة، وتحويــل 

هــذا القطــاع إلــى قطــاع جــاذب لاســتثمارات.

زيد محمد- دمشق

 A الكبــد  التهــاب  جوائــح  بعــد 
وشــلل الأطفــال.. مــرض الســل 
يغــزو محافظــة ديــر الــزور فــي 

شــرقي ســوريا
غيث الأحمد  ـ صدى الشام

كشــف المكتــب الطبــي الموحّــد فــي محافظــة ديــر الــزور 
الســل  بمــرض  حالــة مصابــة   12 نحــو  وجــود  عــن 
ــر مــن منطقــة فــي المحافظــة، وهــذا  ــى أكث متوزعــة عل
ــؤدي  ــن أن ي ــراً، يمك ــب مؤشــراً  خطي ــره المكت ــا اعتب م
ــر المكتشــفة  ــى وجــود عشــرات الحــالات الأخــرى غي إل
حتــى الآن، وهــذا مؤشــر علــى ظهــور جائحــة جديــدة فــي 

ــة. المنطق
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قــال أحــد رؤســاء شــركات اســتطاع الــرأي قبــل شــهرين 
مــن الانتخابــات المحليــة التركيــة: "إذا تحالفــت الأحــزاب 
كلهــا ضــد حــزب العدالــة والتنميــة، فلــن تنجــح فــي 
اســطنبول". لمــاذا اســطنبول؟ لأن عــدد ســكانها ثمانيــة 
عشــر مليونــاً، وهــذا يعنــي مــا يقــارب ربــع ســكان تركيــا. 
يومئــذ اعتبــره الجميــع يهــذي، لأن مــا حصلــت عليــه تلــك 
ــة  ــذه العدال ــا أخ ــر عم ــد بكثي ــن أصــوات يزي الأحــزاب م

والتنميــة فــي الانتخابــات البلديــة الســابقة. 
مــن جهــةٍ أخــرى هــل يتحالــف حــزب الشــعب الجمهــوري 
الــذي يعتبــر الإســام السياســي أكبــر أخطــار العالــم مــع 
ــا  ــر عندم ــي مص ــي ف ــذا طبيع ــر؟ ه ــي آخ ــام سياس إس
تحالــف العســكر مــع الســلفيين لإســقاط الأخــوان، ولكنــه 
ــا! هــل يتحالــف  ــد ديمقراطــي كتركي ــاً فــي بل ليــس طبيعي
الشــعب الجمهــوري الــذي يعلــن أنــه يســاري، ويترأســه 
كــردي علــوي مــع حــزب قومــي تركــي متشــدد؟ لــم تكــن 
تدخــل فــي عقــل أحــد حتــى أعلــن هــذا الحــزب مرشــحيه. 
لقــد رشّــح شــخصية مــن حــزب الحركــة القوميــة اليمينــي 
ــذا المرشــح منصــور  ــال ه ــرة، وق ــي أنق ــه ف ــى قائمت عل
ــي  ــى ف ــه: "هــذه المــرة الأول ــي بصوت ــاواش وهــو يدُل ي
حياتــي التــي أصــوّت فيهــا لحــزب الشــعب الجمهــوري!" 
ــب المحافظــات أن  ــي أغل ــت ف ــن مــن خــال التصوي وتبي
حــزب الحركــة القوميــة أعطــى أصواتــه لحــزب الشــعب، 
وحــزب الشــعب أعطــى أصواتــه لحــزب الحركــة القوميــة 

)مــا عــدا أضنــة ومرســين(. 
نعــم، فــي غالبيــة المحافظــات كان الصــراع بيــن العدالــة 
والتنميــة وتحالــف الأضــداد، أي تحالــف الجميــع ضــده، 
فاعتبرهــا  الجمهــوري،  الشــعب  حــزب  يخفهــا  ولــم 
ــوة  ــا: "الق ــا كله ــاحة تركي ــى مس ــي عل ــعاره الانتخاب ش

التوحيديــة"... 
منــذ أكثــر مــن خمــس ســنوات أبُــرز رأيــاً سياســياً متكــرراً 
فــي الشــأن التركــي الداخلــي: "تركيــا لا تعانــي مــن 
ــد  ــم، لا أح ــة معارضــة!" نع ــن أزم ــل م ــة ســلطة، ب أزم
ــة  ــزات خيالي ــق قف ــة حق ــة والتنمي ــزب العدال ــر أن ح ينُك
ــك  ــو قالهــا لــي أحــد فــي تل خــال اثنتــي عشــرة ســنة، ل
الأيــام لضحكــت منــه كثيــراً. هــذه القفــزات لــم تكــن علــى 
ل  صعيــد التنميــة والخدمــات فقــط، بــل علــى صعيــد التحــوُّ

الديمقراطــي أيضــاً. 
مــن كان يتخيـّـل أن يمــرَّ مــن فــوق جســر الخليــج الذهبــي 
ــة  ــا اســتطاع، نتيج ــه م ــد أنف ــي اســطنبول دون أن يس ف
التلــوث؟ الآن يذهــب إلــى هنــاك لتنــاول الســمك أمــام 
منظــر مــن أروع مناظــر العالــم... مــن كان يتخيــل أن 
تصفــى ســماء أنقــرة بعــد أن كان الدخــان يغطيهــا؟ تحولت 
اليــوم إلــى مدينــة خضــراء بعــد أن كانــت ســوداء... 
ــد مــن الزمــان  ــع لا يمكــن تعــداد مــا أنُجــز فــي عق بالطب

ــات.  ــن خدم م
ــن كان يتصــور أن ينســحب  ــد السياســي، م ــى الصعي عل
العســكر مــن الحكــم؟ مــن كان يتخيــل أن تدخــل القضيــة 
الكرديــة، جــرح تركيــا النــازف مدخــاً سياســياً يلُقــى فيــه 
ــذي  ــز، ال ــا أنُج ــداد م ــبيل لتع ــاً لا س ــا أيض ــاح؟ هن الس
ــروع  ــاك مش ــم، هن ــام"! نع ــقاط النظ ــى "إس ــيصل إل س
دســتور جديــد، وبالتالــي نظــام جديــد، ســيتوج هــذا العــام 

ــب مســقطاً النظــام الســابق.  ــى الأغل عل
لقــد قــال أرضوغــان عبــارة هامــة قبــل يــوم واحــد فقــط 
مــن الانتخابــات: "نشــيد الذكــرى العاشــرة لا يشــبع 
البطــون". هــذه العبــارة كانــت قبــل خمســة عشــر عامــاً 
ــيد  ــذا النش ــدام! فه ــى الإع ــا إل ــودي بصاحبه ــن أن ت يمك
المقــدسّ  النشــيد  أصبــح  الجمهوريــة  يمجّــد  الــذي 
الرســمي.  الوطنــي  النشــيد  بعــد  التركيــة  للجمهوريــة 
ــة  ــة والتنمي ــزب العدال ــزم ح ــى ع ــر عل ــر آخ ــذا مؤشّ ه
ــن  ــر م ــي يم ــر انتخاب ــه تغيي ــام... ولكن ــر النظ ــى تغيي عل

الصنــدوق دون جرحــى أو قتلــى... 
ــرة  ــذه الم ــأن الأحــزاب المعارضــة ه ــرف ب ــد أن أعت أري
قطعــت شــوطاً طويــاً علــى صعيــد الشــعارات الانتخابيــة، 
فلــم تعلــن شــعاراتها كلهــا أيديولوجيــة، وأدخلت شــعارات 
خدميــة، ولكنهــا خربتهــا بإصــدار الإشــاعات عبــر وســائل 
التواصــل الاجتماعــي حتــى اضطــر الإنســان إلــى قــراءة 

تكذيــب أو اثنيــن كل يــوم... 
قبــل الانتخابــات بأيــام جلســت فــي حــوار طويــل مــع 
أحــد المثقفيــن اليســاريين المناهضيــن لحــزب العدالــة 
التركيــة  السياســة  فــي  الحديــث  وتبادلنــا  والتنميــة، 

أوســطية. والشــرق 
 ذكّرتــه بمــا كانــت عليــه تركيــا، ومــا آلــت إليــه. وافقنــي 
ــون شــعارنا: ‘أحســنتم،  ــال: "يجــب أن يك ــاس، وق بحم
ونريــد المزيــد’!" قلــت لــه: "أعطنــي حزبــاً يقــول هذا!" 
قــال: "لا يوجــد." أيــن المشــكلة إذا؟ً عندمــا طرحــت 
عليــه هــذا الســؤال، عــاد إلــى بدايــة حديثــي، وقــال: 
ــا أن  ــة" وطالم ــة معارض ــن أزم ــي م ــن نعان ــم، نح "نع
المعارضــة ســتبذل كلَّ جهودهــا للمحافظــة علــى أزمتهــا، 
ســيبقى حــزب العدالــة والتنميــة مُتصــدرّاً، بــل سيحسّــن 
ــع  ــات، إذ رف ــذه الانتخاب ــي ه ــل ف ــا فع ــتواه، كم ــن مس م
رصيــده حوالــي عشــر نقــط مقارنــة بالانتخابــات البلديــة 

ــابقة...  الس
نعــم، هــذه الانتخابــات كانــت مصيريــة، ومــا بعدهــا ليــس 
ــاك  ــابقة. هن ــات الس ــي الانتخاب ــرى ف ــا ج ــا كم ــا قبله كم
كثيــر مــن الدعــاوى والتصفيــات السياســية ســتتم بصمــت 
أو صخــب. ســتنزل بعــض النســاء عاريــات إلــى الشــارع، 
كمــا فعلــن فــي أحــد المراكــز الانتخابيــة احتجاجــاً... 
وتخــرج بعــض المظاهــرات هنــا وهنــاك... ولكــن القطــار 

انطلــق... إلــى تغييــر شــامل للنظــام... 

أســقط  التركــي  الناخــب 
النظــام!

وكالات
ــد  ــوزراء التركــي النظــام الســوري بتهدي ــم رجــب طيــب أردوغــان رئيــس ال اتهّ
الدولــة التركيــة، وأنهــا تقــوم بأعمــال ضــد تركيــا بتهديدهــا لقبــر الســلطان 

ــاه. ــليمان ش س
ونقلــت ســي ان ان عــن أردوغــان قولــه فــي خطــاب فــوز حــزب العدالــة والتنميــة 
بالانتخابــات البلديــة: "إن الدولــة الســورية تقــوم بأعمــال ضــد الدولــة التركيــة، 
والآن يهــددون قبــر الســلطان ســليمان شــاه، ومــن يهــددّ هــذا القبــر فهــو تهديــد 

مباشــر للدولــة التركيــة."
ــذه  ــد وخســر ه ــن فق ــرز م ــوم ب ــه، والي ــى برأي ــي أدل وأضــاف: "الشــعب الترك
ــعب  ــر الش ــن يحتق ــر م ــوم خس ــي والي ــعب الترك ــر الش ــن يصغ ــات، وم الانتخاب
الفتنــة فــي تركيــا، واليــوم لا مــكان  المعارضــة نشــروا  التركــي.. رؤســاء 
ــة. ــة التركي ــل الدول ــة داخ ــام دول ــمح بقي ــن يس ــه ل ــى أن ــداً عل ــة،" مؤكّ للخون

وتابــع: "أيهــا الإخــوة نحــن فدينــا تركيــا، وضحينــا بالكثيــر مــن الشــهداء، ولهــذا 
ــت  ــون بالتنصُّ ــة يقوم ــاء الشــهداء.. الخون ــه دم ــم إن ــذه الشــعبية، نع نحظــى به
ــى  ــجيات عل ــرون التس ــرية، وينش ــة س ــي بجلس ــة الترك ــر الخارجي ــى وزي عل

ــاول الجميــع." الانترنــت ليصبــح فــي متن
ــائل إعــام  ــي ووس ــاي الترك ــم هات ــم إقلي ــب حاك ــال مكت ــي ســياق متصــل، ق وف
محليــة إن الجيــشَ فتــح النــار علــى الأراضــي الســورية أمــس الاثنيــن رداً علــى 
اطــاق قذائــف مورتــر وصــاروخ فــي قصــف عبــر الحــدود أصــاب مســجداً فــي 

ــدة ياياداجــي. بل
ــى  ــقطت عل ــر س ــف مورت ــاث قذائ ــة إن ث ــان التركي ــاء دوج ــة أنب ــت وكال وقال
الأراضــي التركيــة أثنــاء قتــال فــي ســوريا بيــن قــوات المعارضــة، وقــوات النظــام 

ــدة كســب. ــى بل الســوري للســيطرة عل
ومنــذ ســيطرة المعارضــة علــى كســب قبــل أســبوع، ويدفــع النظــام بتعزيــزات مــن 
ــا أدىّ  الجيــش والميليشــيا مــع دعــم جــوي لإجبــار المقاتليــن علــى التراجُــع ممّ

لانــدلاع قتــال عنيــف فــي أنحــاء القطــاع الواقــع علــى الحــدود التركيــة.
ــا  ــى الانترنــت " أطلقــت قواتن ــان بموقعــه عل ــاي فــي بي ــال مكتــب حاكــم هات وق

ــي حــدث منهــا القصــف." ــة الت ــى المنطق ــة عل ــران المدفعي ني
وأضــاف البيــان أن القذائــف ســقطت فــي حقــل، لكــن الصــاروخ أصــاب مســجداً 
بجــوار مخيــم لاجئيــن ممّــا أدى إلــى إصابــة امــرأة ســورية فــي الخمســين مــن 

عمرهــا كانــت تمــر بالقــرب مــن الموقــع.
ــئ  ــف لاج ــو 900 أل ــتضيف نح ــام، وتس ــي النظ ــد معارض ــن أش ــا م ــد تركي وتع
ــغ  ــر حدودهــا مــع ســوريا البال ــف مــراراً مــن الصــراع عب ــد العن ســوري، وامت

طولهــا 900 كيلومتــر.

شــهد أمــس الاثنيــن عمليــة نوعيــة للجيــش الســوري 
الحــر، أدت لمقتــل العشــرات مــن قــوات النظــام فــي 
ــى جبهــة الســاحل  ــدمّ الحــر عل ــا تق ــزور، كم ــر ال دي
ــي  ــة، ف ــف الاذقي ــم" بري ــار "حميمي ــتهدفاً مط مس
حيــن شــهدت ســماء إدلــب إســقاط طائــرة مروحيــة 

ــو الضهــور. لقــوات النظــام فــوق مطــار أب
وذكــر بيــان صــادر عــن هيئــة الأركان أن الحــرّ 
ــتباكات  ــال اش ــام خ ــوات النظ ــة لق ــةً تابع ــر دباب دمّ
بريــف  يبــرود  فــي  العيــن"  "رأس  بلــدة  فــي 
ــك  ــل عــدداً مــن قــوات النظــام خــال تل دمشــق، وقت
الاشــتباكات، كمــا اســتعاد أجــزاءً مــن بلدتــي )رأس 
المعــرة وفليطــة(، فيمــا اســتهدفت قــوات النظــام 
عــدداً مــن مــدن وبلــدات ريــف دمشــق، إذ تعرّضــت 
متواصــل  وقصــف  جويــة  غــارات  لثــاث  زملــكا 
بالهــاون الثقيــل، مــا أدىّ إلــى مقتــل 3 مواطنيــن 
وجــرح آخريــن )بينهــم أطفــال( حــالاتُ بعضهــم 
خطيــرة، إضافــة لدمــار هائــل فــي الأبنيــة، كمــا 
ــا(  ــا وكفربطن ــن ترم ــكا وعي ــن )زمل ــت كلٌّ م تعرّض
ــا  ــام خاله ــوات النظ ــددة، اســتخدمت ق ــارات متع لغ

)المحرمــة دوليــاً(. الفراغيــة  الصواريــخ 
مــن جهــة أخــرى شــهد حــي جوبــر اشــتباكات عنيفــة 
بالرشاشــات الثقيلــة بيــن الجيــش الســوري الحــر 
ــتباكات  ــرت اش ــدرا فج ــي ع ــا ف ــام، أمّ ــوات النظ وق
ــة بميليشــيات  ــام المدعوم ــوات النظ ــوار وق ــن الث بي
)الشــبيحة(، وســيطر الثــوار علــى دبابــة، وكميــة من 
الذخائــر، فــي حيــن ألقــت قــوات النظــام ســتة براميــل 
متفجــرة علــى الأحيــاء الســكنية فــي الزبدانــي بريــف 

دمشــق.
وفــي درعــا شــنَّ طيــرانُ النظــام غــارةً جويــةً علــى 
بلــدة الطيبــة بريــف المدينــة، وألقــى براميــل متفجــرة 

علــى بلــدة "أم الميــاذن".
أمــا فــي المنطقــة الوســطى، فقــد تصــدىّ الثــوار 
لمحاولــة قــوات النظــام اقتحــام بلــدة "مــورك" فــي 
ريــف حمــاه الشــمالي، قتُــل خالهــا خمســةُ عناصــر 

للنظــام.
ــش  ــن الجي ــتباكات بي ــص اش ــة حم وشــهدت محافظ
الســوري الحــر وتنظيــم دولــة العــراق والشــام /
داعــش/، بعــد محاولــة الأخيــر اقتحــام مناطــق عــدةّ 
بريــف حمــص، حيــث تصــدىّ الحــر لهــم بالقــرب مــن 
مدينتــي الرســتن وتلبيســة ومنطقــة الســعن وقريتــي 
الغاصبيــة وديرفــول، وأســفرت المعــارك عــن مقتــل 

وجــرح عــدد مــن داعــش.
ــو  ــل نح ــن قب ــن الطرفي ــاركَ دارت بي ــار أن مع  ويش
شــهر أســفرت عــن مقتــل قائــد التنظيــم )أبــو القعقــاع 

التونســي( فــي المنطقــة ذاتهــا. 
وفــي الشــمال اســتهدف الثــوار بالصواريــخ مقــرات 
لقــوات النظــام فــي الســفيرة بريــف حلــب، وقتُــل 
أربعــةُ عناصــر للنظــام خــال اشــتباكات مــع الثــوار 
فــي المدينــة الصناعيــة بحــي "الشــيخ نجــار"، كمــا 
دمّــر "الحــر" آليــة عســكرية لقــوات النظــام بالقــرب 

مــن الجامــع الكبيــر فــي المدينــة القديمــة بحلــب.
وســقط أربعــة جرحــى عنــد معبــر "كــراج الحجــز" 
برصــاص قناصــة تابعــة للنظــام متمركــزة فــي حــي 
"المشــارقة"، فــي حيــن ســقط جريحــان نتيجــة 
النظــام علــى مســاكن  قــوات  مــن  قصــف جــوي 
هنانــو. كمــا قــام الطيــران الحربــي التابــع للنظــام 
بقصــف بلــدة "الأتــارب" وبلــدة "حيــان" فــي ريــف 
ــن  ــة شــهداء، وعــدد م ــا أدى لســقوط ثاث ــب، م حل
الجرحــى، فيمــا ألقــى الطيــران المروحــي برميــاً 
متفجّــراً علــى حــي الأشــرفية، وآخــر علــى المنطقــة 

ــار. ــيخ نج ــي الش ــة ف الصناعي
ــرة  ــش الســوري الحــر طائ ــب  أســقط الجي ــي إدل وف
ــوق  ــق ف ــت تحلّ ــام كان ــوات النظ ــة لق ــة تابع مروحي
مطــار "أبــو ظهــور" العســكري، تزامنــاً مــع تدميــر 
الثــوار دبابــة لقــوات النظــام عنــد معســكر الحامديــة 

ــة. ــف المدين ــي ري ــان ف ــرة النعم ــي مع جنوب
ــلَ 9 أشــخاص، بينهــم امــرأة، وســقط  وفــي حــارم قتُِ
عشــرات الجرحــى نتيجــة اســتهداف طيــران النظــام 
براميــلَ  الحربــي  الطيــران  ألقــى  كمــا  للمدينــة، 
ــب. ــف إدل ــي ري ــة "البشــرية" ف ــى قري متفجــرةً عل
وشــهدت جبهــة الســاحل تقدُّمــاً جديــداً للثــوار، إذ 
ــة،  ــي القرداح ــي ف ــاع الوطن ــع الدف ــتهدفوا مواق اس

ــتباكات ــد اش ــة بع ــروا دباب ــا دمّ كم
فــي محيــط قريــة "المشــيرفة" بالقــرب من بــرج 45 
بريــف المدينــة، وفــي "زغريــن" اســتهدف الثــوار 
ــوات  ــن ق ــان م ــام، وســقط قتي ــوات النظ ــرات لق مق
النظــام خــال اشــتباكات مــع الثــوار علــى محــور تلــة 

"النســر".
وشــهد فجــر أمــس الاثنيــن اســتهداف الجيــش الحــر 
بخمســة صواريــخ "غــراد" لمطــار حميميــم الدولــي 

فــي جبلــة محققــاً إصابــات مباشــرة.
 ويشــار إلــى أن مطــار "حميميــم" يســتقبل شــحنات 

أســلحة روســية وإيرانيــة بشــكل دوري.
وقــام "الحــر" بعمليــة نوعيــة فــي حــي الجــورة 
بمدينــة ديــر الــزور أدت لمقتــل العشــرات مــن قــوات 
النظــام، بينهــم قائــد جيــش الدفــاع الوطنــي "عمــار 
عــاوي"، فيمــا هرعــت ســيارات الإســعاف إلــى 
المنطقــة، وشــهد الحــي اســتنفاراً أمنيــاً، وحالــة هلــع 

ــه. ــة ل ــوات النظــام والميليشــيات الموالي ــن ق بي

هاشم حاج بكري - اللاذقية

ــة للأســبوع الثانــي ضمــن  تتواصــل المعــارك فــي ريــف الاذقي
ــدُّم والســيطرة  ــوار مــن التق معركــة الأنفــال، حيــث اســتطاع الث
ــت  ــان، ومازال ــل التركم ــي جب ــالما ف ــن وتش ــة النبعي ــى قري عل
الاشــتباكات علــى أشــدها فــي قريــة قســطل معــاف والبدروســية.
ــن الجيــش الحــر مــن صــدِّ هجــوم شــنهّ النظــام علــى   كمــا تمكّ
مرصــد جبــل ال45 ذي الأهميــة الاســتراتيجية، وقــد قــام النظــام 
بقصــف المرصــد بالمدفعيــة الثقيلــة والطيــران الحربــي تمهيــدا 
ــش  ــب الجي ــن كتائ ــه م ــيطرة علي ــت الس ــد أن تم ــه  بع لاقتحام
الحــر الأســبوع الماضــي، واســتكمالاً للعمليــات التــي تشــنها 
قــوات المعارضــة فــي الســاحل، أصــدرت كتائــب جبهــة النصــرة 
والجبهــة الإســامية وكتائــب أنصــار الشــام بيانــاً آخــر لمعركــة 
الأنفــال  بينــوا فيــه ســيطرتهم علــى مدينــة كســب ومــا حولهــا 

بالكامــل.
وأضــاف البيــان رداً علــى مــا أشــيع علــى وســائل الأعــام عــن 
تكســير الكنائــس الموجــودة داخــل  مدينــة كســب إن مــا تناقلتــه 
وســائل الإعــام عــن دخــول المجاهديــن إلــى كنيســة النصّــارى 
الأرمــن .. والعبــثِ بهــا وبمحتوياتهــا .. فردُّنــا علــى ذلــك بعبــارة 
ــحَ  بســيطة )) مــا فعلهــا الفــاروق عمــرُ بــن الخطــاب عندمــا فت
ــده  ــن بع ــن م ــا نح ــى نفعلهَ ــس حت ــا الكنائ ــت فيه ــدسَ وكان الق
(( فاعتبــروا يــا أولــي الأبصــار، فمــا زلنــا نحافــظ فــي المدينــة 
علــى كل معالمهــا، وبيوتهــا، ومحاتهــا، ومــا لكــم لا تــرون أنّ 
ــة؟  أم  ــومٍ يقصــف مســاجدنا بأســلحته الثقيل ــي كل ي ــة ف الطاغي

أنكــم لا تبصــرون؟ 
ترافــق ذالــك مــع تشــكيل غرفــة عمليــات فــي جبــل الأكــراد فــي 
ريــف الاذقيــة أيضــاً بقيــادة العقيــد مالــك الكــردي بهــدف فتــح 
ــي  ــرة ف ــارك الدائ ــع المع ــق م ــام تتراف ــع النظ ــدة م ــارك جدي مع
ــق  ــر مناط ــام وتحري ــوات النظ ــى ق ــط عل ــان للضغ ــل التركم جب

ــدة. جدي
ــف  ــن ري ــر م ــش الح ــرة للجي ــزات كبي ــت تعزي ــد وصل ــذا وق  ه
ــارك الســاحل وضــرب  ــي مع ــب للمشــاركة ف ــب وحمــاه وحل إدل

ــر داره. ــي عق ــام ف النظ
كمــا ويســتمر القصــف بشــكل عنيــف علــى جميــع قــرى جبلــي 
ــلحة  ــواع الأس ــع أن ــف، وبجمي ــكل عني ــراد بش ــان والأك التركم
ــذي اســتهدف أحــد  ــي ال ــران الحرب ــى الطي ــة إل ــة بالإضاف الثقيل
مقــرات الجيــش الحــر فــي جبــل التركمــان ممــا أدى إلــى مقتــل 

ــر. ــوا داخــل المق 15 شــخصاً كان
ــر( وهــو  ــو عم ــة ) أب ــدوح جمع ــال مم ــة كســب ق وحــول معرك

المســؤول الإغاثــي فــي حركــة أنصــار الشــام الإســامية لــــ 
ــة  ــى مدين ــذ عــام  الهجــوم عل ــا من )صــدى الشــام (: لقــد حاولن
ــب تأخــرت عــن محورهــا  ــا إلا أن إحــدى الكتائ كســب لتحريره
ممــا أدى إلــى إلغــاء العمليــة بالكامــل، ومــن حينهــا ونحــن 
نخطــط، ونســتجمع الذخيــرة والســاح مــن ثقيــل ومتوســط 

وخفيــف.
 وكنــا كل فتــرة نطلــق إشــاعة بــأن أنصــار الشــام ســتقوم 
ــا موعــد الهجــوم  ــى أن حددن ــررت الإشــاعات إل بالهجــوم، وتك
الفعلــي، وحدثــت مشــاكل لا أســتطيع ذكرهــا حاليــاً أدت إلــى 
ــا  ــا بعده ــب أعدن ــى كس ــيطرة عل ــة للس ــة الثاني ــاء المحاول إلغ
تجميــع قوتنــا، وكنــا مُصرّيــن علــى الســيطرة علــى المدينــة إلــى 

ــي. ــة النهائ ــد العملي ــا موع أن قررن
مضيفــاً إن هنــاك خططــاً محكمــة ودقيقــة جــداً لــكل محــور 
ــن  ــوا م ــد كان ــة، فق ــاركة بالعملي ــبابنا للمش ــل ش ــا أفض واخترن

الصادقيــن وغيــر قابليــن للتراجــع أو الانســحاب.
وتحــدثّ جمعــة إنــه واجهتنــا صعوبــات فــي الوصــول الــى 
ــد  ــة، وبع ــا الســير لمســافات طويل ــر من ــب الأم المحــاور، وتطلَّ

أن يصــل المجاهــد إلــى محــوره لا يمكنــه التراجــع ليــس لــه 
مجــال إلا التقــدم كمــا لا يمكننــا أن نمــدَّه بــأيِّ نــوع مــن الإمــداد، 
ــامٍ،   ــرَ وطع ــه مــن ذخائ ــا أعطــي ل ــى م ــدَ عل ــه أن يعتم كان علي

ــة.  ــرة دون راح ــام مباش ــع النظ ــتباك م والاش
ــن جمعــة رصــد الثــوار مــدة أســبوع للســيطرة علــى كســب  وبيّ
وتأمينهــا بشــكل كامــل مــدة أســبوع المدينــة، وهــي حاليــاً منطقة 
عســكرية بســبب الأعمــال العســكرية والقصــف المتواصــل مــن 
النظــام علــى المدينــة، ولكــن بعــد أن تهــدأ الأمــور ســنخرج 

ــى أطرافهــا. ــن ليرابطــوا عل الأخــوة المجاهدي
ــاك أي  ــن يكــون هن ــة ل ــد انتهــاء العملي ــه بع ــة أن وأوضــح جمع
المدنييــن   أمنيــة، وســندعو  كتيبــة  تواجــد عســكري ســوى 
ــدرت  ــه أصُ ــا، وأن ــودة إليه ــة للع ــي المدين ــارات ف أصحــاب العق
تعليمــات صارمــة لحمايــة المســيحيين، ودور العبــادة، مبينّــاً 
أنــه جــاري البحــث عــن الشــخص الــذي كســر الصليــب لإحــدى 
ــه وتقديمــه لمحاكمــة شــرعية،  الكنائــس، وســيتم التعــرف علي
وأن هــذا الشــخص فعــل ذلــك متعمّــداً لتشــويه ســمعة المقاتليــن 

ــة.  ــي المدين ف

اســتهداف مطار جبلة وإســقاط مروحية في إدلب
ــوات النظــام  ــل العشــرات مــن ق مقت
فــي عمليــة نوعيــة للحر في ديــر الزور

صدى الشام - وكالات

ــي  ــى التوال ــي عل ــبوع الثان ــارك للأس ــل المع تواص
اســتمر  وتخطيــطٌ  كثيــرة...  صعوبــاتٌ  جمعــة: 
ــب  ــى كس ــيطرة عل ــل الس ــن أج ــة م ــرة طويل لفت

تركيــا تــردُّ على اســتهداف النظــام أراضيها
يقــوم  الســوري  النظــام  أردوغــان: 
بأعمــال عدوانيــة ضــد الدولــة التركية

المرصد2

من شرفة الجيران 

عبد القادر عبداللي 
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نبيل شبيب

شروق وغروب 

أعلــن مكتــب التربيــة والتعليــم والثقافــة فــي المجلــس المحلــي لمدينــة حلــب 
ــي  ــن ف ــا الصامدي ــم طابن ــتي لدع ــة مدرس ــدء حمل ــن "ب ــن ع ــس الاثني أم

ــا.  ــب وريفه ــدارس" بمحافظــة حل الم
ــداد  ــه بأع ــدارس، موافات ــدراء الم ــن م ــم م ــة والتعلي ــب التربي ــب مكت وطال
ــدارس،  ــن الم ــن ضم ــد، المتواجدي ــداول التفق ــن ج وأســماء الطــاب "ضم
وذلــك بالســرعة الكليــة ليتمكنــوا مــن الاســتفادة مــن الدعــم المتوفــر". علمــاً 

ــوم الســبت 5 نيســان 2014.  ــة ســتبدأ ي أن الحمل
ــون  ــغ 1.75 ملي ــرف مبل ــرت  ص ــة أق ــورية المؤقت ــة الس ــر أن الحكوم يذك
دولار أميركــي لدعــم قطــاع التعليــم فــي ســوريا ودول الجــوار، وجــاء قــرار 
ــم  ــذي اختت ــدوري ال ــة هــذا خــال اجتماعهــا الأســبوعي ال الحكومــة المؤقت
الجمعــة الماضيــة 28 آذار 2014 فــي مدينــة غــازي عنتــاب التركيــة. حيــث 
ــى تخصيــص "1.5 مليــون دولار لرواتــب المدرســين  وافقــت الحكومــة عل

العامليــن فــي المحافظــات الســورية لـــ 6 أشــهر". 
كمــا أقــر وزراء الحكومــة المؤقتــة فــي اجتماعهــم الــدوري برئاســة أحمــد 
طعمــة، تخصيــص مبلــغ 165 ألــف دولار لصيانــة 55 مدرســة فــي مختلــف 

المحافظــات الســورية، تزامنــاً مــع تخصيــص مبلــغ ، وقــدره 100 ألف دولار 
شــهرياً، لدعــم المــدارس المتعثــرة فــي تركيــا ودول الجــوار لمــدة 4 أشــهر.

أصــدر مجلــس وزراء النظــام الســوري قــراراً تضمّــن التعليمــات التنفيذيــة 
الخاصــة بمنــح جــوازات الســفر للســوريين المقيميــن فــي الخــارج، محــددّاً 
ــة، ومــدة 72 ســاعة  ــدور لصــدور الجــوازات العادي مــدة أســبوع بنظــام ال

للمســتعجلة.
وذكــرت مواقــع محســوبة علــى النظــام أن القــرار الــذي حمــل الرقــم 871، 
يقضــي بــأن تصــدر جــوازات الســفر العاديــة وثائــق الســفر بنظــام الــدور، 
بعــد أســبوع كحــدٍّ أدنــى، مــن تاريــخ تقديــم الطلب إلــى البعثــات الدبلوماســية 

والقنصليــة التابعــة للنظــام الســوري فــي الخــارج.
ــرار أن تصــدر جــوازات الســفر  ــصَّ الق ــات المســتعجلة، ن وبالنســبة للطلب
ــن  ــد أقصــى، م ــق الســفر المســتعجلة خــال 72 ســاعة كح ــة ووثائ العادي
ــي يوجــد فيهــا محطــات  ــات المذكــورة والت ــى البعث ــب إل ــم الطل ــخ تقدي تاري

إصــدار لجــوازات الســفر.
وجــاء فــي التعليمــات أيضــاً، أنــه يجــوز منــح جــواز الســفر العــادي ووثيقــة 
الســفر، للمواطــن الســوري ومــن فــي حكمــه، الموجــود خــارج الجمهوريــة 
فــي  الهجــرة والجــوازات" وفروعهــا  الســورية، مــن "إدارة  العربيــة 
المحافظــات، عــن طريــق أحــد ذويــه أو وكيلــه القانونــي، أو بموجب تفويض 
مُصــدقّ مــن إحــدى البعثــات الدبلوماســية والقنصليــة للنظــام فــي الخــارج.

ــة 200  ــفر بقيم ــواز الس ــدار ج ــم إص ــب، رس ــم الطل ــد تقدي ــتوفى عن ويس
دولار أميركــي، أو مــا يعادلهــا باليــورو، بالنســبة لجــواز الســفر العــادي أو 
ــاً كافــة الرســوم والإضافــات الأخــرى  وثيقــة الســفر بنظــام الــدور، متضمّن
بمــا فيهــا رســم الإدارة المحليــة، كمــا يســتوفى مبلــغ 400 دولار أميركــي، 
أو مــا يعادلهــا باليــورو، بالنســبة لجــواز الســفر العــادي أو وثيقــة الســفر 
ــا رســم  ــا فيه ــات الأخــرى بم ــة الرســوم والإضاف ــاً كاف المســتعجلة متضمن

ــدى النظــام. ــة ل الإدارة المحلي
ــة  ــة المحلي ــورة بالعمل ــوم المذك ــديد الرس ــات، تس ــب التعليم ــوز بحس ويج
للبلــد الــذي توجــد فيــه البعثــة الدبلوماســية أو القنصليــة، وفــق نشــرة 
أســعار الصــرف للربــع الأول فــي كل عــام الصــادرة عــن "مصــرف ســوريا 

ــزي". المرك
يشُــار إلــى أنّ القــرار رقــم 871، صــدر اســتناداً إلــى أحــكام القانــون رقــم 
1 لعــام 2014، وكانــت وزارة داخليــة النظــام نفــت خــال تمــوز الماضــي، 
مــا تــرددّ عــن وقــف إصــدار جــوازات الســفر للمغتربيــن، لافتــة إلــى تســهيل 

منــح جــوازات الســفر وتجديدهــا لمــدة تصــل إلــى 4 ســنوات.
وكان مجلــس الشــعب النظــام أقــرّ فــي حزيــران الماضــي، مشــروعَ قانــون 
يقضــي برفــع قيمــة جــواز أو وثيقــة الســفر إلــى 4 آلاف ليــرة، وفــق نظــام 

الــدور و15 ألــف ليــرة بصفــة مســتعجلة.

طالــب عضــو الهيئــة السياســية لائتــاف الوطني 
الســوري فايــز ســارة المجتمــع الدولــي، بالضغــط 
علــى نظــام الأســد لــــ" إيقــاف حملتــه العســكرية 
جبــل  أهالــي  علــى  يشــنُّها  التــي  الشّرســة 

التركمــان". 
واعتبــر ذلــك محاولــة غيــر مقبولــة يســعى الأســد 
مــن خالهــا للقضــاء علــى المكوّنــات الثقافيــة 
الســورية علــى مــدى  التــي أغنــت الحضــارة 

التاريــخ". 
لمكتــب  خــاص  تصريــح  فــي  ســارة  وقــال 
الائتــاف الإعامــي " كان علــى نظــام الأســد أن 
يتعلـّـمَ ثقافــةَ القتــال مــن الجيــش الســوري الحــر، 
الــذي ســيطر علــى كســب دون أن يتعــرّض لأحــد 
ــهم ودور  ــى لكنائس ــن، ولا حت ــي الأرم ــن أهال م
عبادتهــم فــي المنطقــة. وركــز أثنــاء قتالــه فقــط 
الذيــن  المرتزقــة  قــوات الأســد وبعــض  علــى 
ــى الانتفاضــة  يســتعين بهــم النظــام، للقضــاء عل
الشــعبية التــي شــهدتها ســوريا منــذ مــا يزيــد عــن 

3 ســنوات". 
هــذا فيمــا دعــا عضــو الهيئــة السياســية لائتــاف 
ــر لـــ"  ــوري الح ــش الس ــي الجي ــي، مقاتل الوطن
ضهــم لأيّ كان مــن أهالــي  الثبــات علــى عــدم تعرُّ
المــدن الســاحلية بمــا فيهــا منطقــة كســب، التــي 
ــم،  ــي العال ــة ف ــم التاريخي ــم المعال ــد أه ــم أح تض
والتــي يشــكّل الأرمــنُ أحــدَ مكوّناتهــا الثقافيــة 

ــة". ــود الماضي ــى مــدى العق ــي أغنتهــا عل الت
ــاف  ــب الائت ــه لمكت ــي تصريح ــارة ف  وأردف س
الإعامــي موصيــاً فــي ذلــك مقاتلــي الجيــش الحــر 
ضنــا لأي كان  " علينــا أن نحافــظ علــى عــدم تعرُّ
ــي نســيطر عليهــا، ســواء  ــي المــدن الت مــن أهال
كان يخالفنــا، أو يوافقنــا فــي أفكارنــا. فالمقيــاس 
ــال  ــي قت ــه ف ــظ علي ــب أن نحاف ــذي يج ــد ال الوحي
الآخريــن، هــو أن نقاتــل فقــط مــن يحمل الســاح، 
ويقتــل المدنييــن بتهمــة أنهــم الحاضنــة الشــعبية 

للثــورة". 
أنّ  أعتقــد   " بقولــه:  تصريحــه  ســارة  وختــم 
الســاحل  معــارك  رســمتها  التــي  المفارقــة 
ض الجيــش الحــر  الســوري، مــن خــال عــدم تعــرُّ
ــم،  ــدور عبادته ــة، أو ل ــي المنطق ــن أهال ــد م لأح

التــي  الهمجيــة  بالحملــة  مقارنتهــا  حيــن  فــي 
فــي  التركمانــي  المكــون  علــى  الأســد  يشــنُّها 
المنطقــة، تبيـّـن للعالــم أنّ الثــوار الســوريين، 
هــم مــن يســعى لحمايــة مــا يســميهم نظــام الأســد 
بالأقليــات، وليــس نظــام الأســد الــذي يقتلهــم 
بحجــة الإرهــاب. إنّ نظــام الأســد لا يشــكلُ خطــراً 
ــا أو الإنســان الســوري فحســب، بــل  ــى ثقافتن عل
علــى الثقافــة العالميــة والإنســان بالمنطقــة بشــكل 

ــام".  ع
هــذا فيمــا زار محمــد ســرميني مستشــار رئيــس 
الحكومــة الســورية المؤقتــة مدينــة كســب وجبهة 
الســاحل فــي محافظــة الاذقيــة، التقــى فيهــا بقائــد 
الجبهــة الغربيــة العقيــد مصطفــى هاشــم وقيــادات 
لــواء أنصــار الشــام وســلمهم الدعــم المقــدم مــن 
الحكومــة الســورية المؤقتــة إلــى جبهــة الســاحل 
مــن أجــل اســتمرار صمــود مقاتلينــا فــي معاركهــم 

ضــد قــوات الأســد. 
وقــام بزيــارة بعــض النقــاط الطيبة والمستشــفيات 
الميدانيــة، معلنــاً جاهزيــة وزارة الصحــة فــي 
الدعــم  أنــواع  كل  بتقديــم  المؤقتــة   الحكومــة 

الطبيــة  والنقــاط  الميدانيــة  للمشــافي  الطبــي 
الازمــة. 

هــذا فيمــا اســتنكرت الهيئــة الشــرعية فــي جبــل 
الائتــاف  لمكتــب  تصريحهــا  فــي  التركمــان 
الإعامــي "ذبــح شــبيحة قــوات الأســد لشــاب 
)التركمانــي(  الجمــال  علــي  حــي  فــي  وطفــل 
ــش  ــن الجي ــاً م ــة، انتقام ــة الاذقي ــب مدين ــي قل ف
الســوري الحــر وبطولاتــه وخصوصــاً بعــد بــروز 

اســم التركمــان فــي المعــارك الأخيــرة". 
إنّ معركــة  الهيئــة "  باســم  المتحــدثّ  وأردف 
التــي شــهدتها  المعــارك  أنظــف  الســاحل مــن 
الثــورة منــذ بدايتهــا، فلــم يكــن بهــا أدنــى انتقــام، 
تبعــاً للإيديولوجيــا أو الديــن أو العــرق، بــل كانــت 
مــا يســمّيها نظــام الأســد بالأقليــات، تشــكل أحــد 
ــم، أنّ  ــد للعال ــة، لنؤك الأجــزاء الأساســية للمعرك
ــات، ولا  ــاً للأقلي ــون حامي ــن أن يك ــار، لا يمك بش
للأديــان، بــل يســعى مــن خــال سياســته القــذرة 
إلــى خلــق أعــذار واهيــة، يســعى مــن خالهــا إلــى 
تســويق سياســته القمعيــة والإجراميــة للمجتمــع 

ــي" الدول

الحكومة المؤقتة جاهزة لتقديم كلّ أنواع الدّعم الطبي اللازمة
الائتــلاف يطالــب بضغــط دولــي لوقــف الحملة 
ــان ــل التركم ــى جب ــام عل ــنها النظ ــي يش الت

صدى الشام - وكالات

حملــة مدرســتي لدعم طــلاب المدارس 
فــي حلــب وريفها

صدى الشام

72 ســاعة للمســتعجلة.. وأســبوع بالحد الأدنــى للدور
ــح جــوازات  ــداً لمن ــاً جدي النظــام يصــدر قانون
الخــارج فــي  المقيميــن  للســوريين  الســفر 

وكالات

ــةً عشــوائية فــي القانــون الدولــي، وتتحــددّ  ليســت الانتخابــات أو أيّ عمليــة اقتــراع أو تصويــت عمليّ
ــوق الإنســان مــن عــام  ــيّ لحق ــدءا بالإعــان العالم ــة، ب ــق الدولي ــر نصــوص المواثي مشــروعيتها عب
1948م، مــرورا بالعهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســية مــن عــام 1966م، وحتــى بيانــات 

ــام 1998م.  ــورك ع ــي نيوي ــام 1993م، وف ــا ع ــي فيين ــوق الإنســان ف ــري حق مؤتم
ــن  ــا م ــت هم ــقّ التصوي ــيح وح ــقّ الترش ــا أنّ ح ــييّن، أوّلهم ــن رئيس ــة أمري ــق الدولي ــرّر المواثي وتق
الحقــوق الأساســية الثابتــة للإنســان دون تمييــز، وثانيهمــا المواصفــات التــي تعطــي عمليــة انتخــاب أو 

اســتفتاء مشــروعيتّها.
المحاور الرئيسية لهذا الشروط هي: 

)1( الصياغــة القويمــة، الدســتورية والقانونيــة و)2( الضمانــات والآليــات التطبيقيــة، و)3( الالتــزام 
ــمّ بالنتائــج مــع الحــرص علــى  أثنــاء عمليــة التصويــت بتلــك الصياغــة والضمانــات والآليــات ومــن ثَ

شــفافيةّ قابلــة لاختبــار. والحصيلــة الملزمــة هــي: 
-1 شــمول عمليــة التصويــت: أي تمكيــن جميــع مَــن يحــقّ لهــم الترشــيح ومَــن يحــقّ لهــم التصويــت مــن 
ممارســة ذلــك، فــا يحُــرم منــه أيّ فــرد أو فئــة، مثــاً عــن طريــق "قيــود مســبقة" تــؤديّ إلــى الحرمــان 

بــدون وجــه حــقّ، أو عبــر أســاليب الضغــوط والإكــراه والقوّة.
فــي دول الاســتبداد يتخــذ الانتهــاك صــوراً عديــدة أيضــاً، منهــا ربــط عمليــة الترشــيح بــإرادة اســتبداد 
عتيــق قائــم كمــا فــي ســوريا، أو إخضــاع قبــول الترشــيح لشــروط تضعهــا ســلطة اســتبدادية انقابيــة 

جديــدة كمــا فــي مصــر.
-2 الرقابــة الحياديــة: أي إجــراء عمليــة الترشــيح والتصويــت تحــت رقابــة حياديــة ومضمونــة نزيهــة، 
والحــدّ الأدنــى مــن ذلــك -لا ســيمّا عنــد غيــاب "رقابــة دوليــة حياديــة ونزيهــة"- هــو أن يشــارك فــي 
الرقابــة مفوّضــون "آمنــون علــى أنفســهم"، عــن كافــة القــوى السياســية فــي البلــد، لا ســيمّا تلــك التــي 

تشــارك فــي "التنافــس" علــى أصــوات المقترعيــن.
لا يتحقّــق هــذا الشــرط إذا كانــت الرقابــة بمجموعهــا أو كان القســط الحاســم منهــا فــي أيــدي الســلطة 
ــا  ــال وم ــة الاحت ــي حال ــدّ ف ــورة أش ــك بص ــري ذل ــزب، ويس ــة أو الح ــر وزارة الداخلي ــة، عب الحاكم

ــي ســوريا. ــا ف ــل الإجــرام الاســتبدادي اليومــي كم يشــابهها مث
-3 غيــاب الإكــراه والضغــوط: ويعنــي هــذا الشــرط أن تجــري عمليــة الترشــيح والتصويــت بكاملهــا دون 
أن يتعــرّض مــن يحــقّ لهــم الترشــيح والتصويــت إلــى أيّ عامــل مــن العوامــل التــي "يمكــن" أن تؤثـّـر 
ــر  ــل التفجي ــك عــن برامي ــة )ناهي ــة كامل ــر عــن الإرادة الشــعبية بحري ــي اتجــاه لا يعبّ بهــم وتدفعهــم ف

وأخواتهــا والتشــريد والتجويــع والتعذيــب!( .
ــتبدادية  ــلطة اس ــوم س ــاً أن تق ــت باط ــل التصوي ــي تجع ــراه الت ــوط والإك ــراء والضغ ــور الإغ ــن ص م
ــى أصــوات الشــعب، أو "المحاكمــات  ــداً عل ــد إســقاطها معتم ــوف مــن يري ــي صف ــالات ف ــة اعتق بحمل
الصوريــة" لا ســيمّا القائمــة علــى حالــة طــوارئ غيــر مشــروعة، أو حالــة انقابيــة كمــا فــي مصــر.

-4 تكافــؤ الفــرص: أي توافــر النصــوص القانونيــة والتطبيقــات التنفيذيــة والآليــات العمليــة لذلــك، فــا 
ــى  ــادراً عل ــة وأجهزتهــا ووســائل إعامهــا وق ــى اســتخدام أمــوال الدول ــادراً مثــاً عل يكــون مرشّــح ق
التحــرّك بحريـّـة لفــرض مــا يريــد قولــه وبيانــه وفعلــه، ناهيــك عــن أســاليب الإغــراء والترهيــب، بينمــا 
لا يكــون الآخــرون المُفتــرض أنهــم "ينافســونه علــى قــدم المســاواة" قادريــن علــى شــيء مــن ذلــك 

كلّــه. 
يغنــي عــن التفصيــل هنــا متابعــة مســيرة انتخابــات مصريــة أو عراقيــة فــي الوقــت الحاضــر، ولا نقــول 

ســورية، فحالتهــا لا تصلــح أصــاً لأخذهــا مثــالاً علــى "انتخابــات".
ــة القويمــة،  ــة الدســتورية والقانوني ــر الأرضي ــب شــروط تواف ــى جان ــه: إل -5 القضــاء المســتقلّ النزي
والرقابــة الحياديــة، وحظــر وســائل الإغــراء والإرهــاب والضغــوط، لا تكتمــل الشــرعية لعمليــة تصويــت 

مــا دون وجــود ســلطة قضائيــة مســتقلةّ ذات ســيادة.
لا يمكــن تأميــن هــذا الشــرط دون الأخــذ بفصــل الســلطات، بحيــث لا يرجــع تشــكيل الســلطة القضائيــة 
ــى  ــاظ عل ــة بالحف ــط كفيل ــات دون ضواب ــن الجه ــة م ــى جه ــا إل ــا وهياكله ــل قضاته ــم بتبدي ولا التحكّ
اســتقاليتّها وضمــان نزاهتهــا، ونــرى مــا يصنعــه القضــاء فــي مصــر عبــر توريــث أوضاعــه مــن عهــد 

اســتبدادي مهتــرئ إلــى عهــد اســتبدادي يــراد فرضــه. 
ــى الســلطة  ــن اعتل ــى صناعــة الزعمــاء ولا يحــوّل مَ ــت لا يوصــل إل ــد أيضــا أن التصوي ويجــب التأكي

ــم "وطنــي".  ــى زعي ــر نفــق التوريــث، إل ــات أو عب ــى ظهــور الدباب عل
الزعيــم الحقيقــي هــو القــادر علــى ممارســة قيــادة واعيــة لأمّــة واعيــة، يرفــض مــا تريــد رفضــه ويقبــل 

مــا تريــد قبولــه، فــا يحتــاج إلــى فــرض إرادتــه هــو بالحديــد والنــار اســتبداداً أو اســتعانةً باحتــال. 
وهــو القــادر علــى إثبــات زعامتــه مــع كثــرة الأكفــاء حولــه، وليــس بتغييبهــم ليبــدو كبيــرا -بمفــرده- 

مهمــا صغــرت قامتــه فــي كرســي الزعامــة.
وهــو القــادر علــى توظيــف الطاقــات والإمكانــات الذاتيــة لشــعبه وفــي بلــده، لتحقيــق أهــداف الشــعب 
ومصلحــة البــاد، وليــس لشــراء ولاءات أو كســب تأييــد دولــي، ولاســتئصال المعارضيــن ســجنا وقتــا 

وقمعــا وتشــريدا وتحجيمــا.
ولا تقُــاس قــوّة الزعامــة بحــدوث "فــراغ سياســي" بعــد غيــاب "زعيــم أوحــد"، إنمّــا يقــع ذلــك هــذه 
الأيـّـام نتيجــة الخلــط مــا بيــن الزعيــم والمتســلطّ، وبيــن القائــد والمســتبدّ، وبيــن إرادة الشــعوب وزيــف 
ــة،  ــة والإعامي ــوات الفكري ــن الأص ــر م ــراف بكثي ــول الانح ــة وص ــتفتاءات، ونتيج ــات والاس الانتخاب
ــم النظــرة المــزوّرة عــن "صــاح" المتســلطّين  ــى طريــق تعمي ــة، إل ــة التوعي ــدا عــن طريــق أمان بعي
بمقيــاس المقارنــة -مثــا- بيــن مَــن يتقهقــر ببــطء ومَــن يتقهقــر بســرعة علــى منحــدر التســليم تجــاه 
ــا  ــرّح به ــها ولا يص ــن يمارس ــها ومَ ــة ويمارس ــر- متبجّحــا بالتبعي ــا آخ ــرّح -مث ــن يص ــدوّ، أو مَ ع
متبجّحــا، أو -مثــا ثالثــا- بيــن مَــن يعيــد ومَــن لا يعيــد "قســطا" ممّــا ســبق أن اغتصبــه وانتهكــه دون 
حــقّ، مــن حقــوقٍ وحريــات فــي بلــده، وكأنّ أهلــه إمــاء وعبيــد لــه، ولــه حــق الســيادة، ليمــنّ عليهــم 
ــات، علــى حســب الدرجــة التــي يقــرّر هــو -بمنظــار اســتبداده العقانــي  بالقليــل أو بالكثيــر مــن الحريّ

ــل!! المزعــوم- أنهّــم بلغوهــا مــن مســتوى الرشــد والتعقّ
مقابــل ذلــك غابــت المقارنــة الواجبــة مــا بيــن إنجــازات حقيقيــة، علــى طريــق تحريــر الإرادة والأرض 
ــدان مــن مياديــن  والثــروات الذاتيــة مــن اســتغال خارجــي أو داخلــي، أو علــى طريــق تطويــر أيّ مي
الصناعــة والزراعــة والبنــاء والنقــد والتعليــم فضــاً عــن مناهــج الحكــم والسياســة، أو علــى طريــق 
ترســيخ معطيــات البحــث العلمــي والتقنــي وصناعــة أســباب التقــدمّ والرقــيّ، بــدلا مــن مســيرة 
ــات  ــر الحدوديــة، وسياس ــة وغي ــة، والنزاعــات الحدودي ــة وغيــر التبعي الارتباطــات الأجنبيـّـة التبعيّ
ــرة  ــن الخب ــة وتوطي ــات الوطني ــة والتخصّص ــريد الأدمغ ــوي( وتش ــى اللغ ــب )حتّ ــتهاك والتغري الاس
ــة. ــى الأجهــزة القضائي ــوّات العســكرية وحت ــة" والانحــراف بالق ــم الأجهــزة "الأمني ــة، وتضخّ الأجنبي

إنّ هــذه المعطيــات -إلــى جانــب موبقــات الاســتبداد والاحتــال الأخــرى- هــي نقطــة البدايــة للإصــاح 
والتغييــر، وليســت البدايــة بإجــراء انتخابــات واســتفتاءات علــى أســس فاســدة. وللخطــوة الأولــى علــى 

هــذا الطريــق شــرطان متازمــان:
أوّلهما الرفض المطلق لِما تعمل على فرضه قوّة التسلطّ.

وثانيهمــا المطالبــة بإصــرار لا ينقطــع بالتغييــر بــكلّ أبعــاده وفــي ســائر ميادينــه، فــإذا اجتمــع مــا يكفــي 
مــن الأصــوات والجهــود علــى ذلــك، اكتســبت قــوّةَ تيّــارٍ ذاتــي، يصنــع التغييــر، كمــا تشــهد علــى ذلــك 
أحــداث التاريــخ القديــم والمعاصــر، علــى صعيــد الأمّــة العربيــة والإســامية، وعلــى صعيــد ســائر الأمــم 

الأخرى. 
. . .

إنّ قضيــة الحريــات الأساســية التــي وجــد التصويــت لتطبيقهــا، ليســت مســألة منحــة تعطيهــا الســلطة 
أو تمنعهــا، وتمــنّ بهــا علــى هــذا الفريــق أو ذاك، وإنمّــا هــي حــقّ أصيــل للأفــراد والفئــات والمجتمــع، 

ومصادرتهــا -وليــس المطالبــة بهــا- هــي الجريمــة الموجبــة للحســاب والعقــاب، والمبــررة للثــورات.
ومــن أخطــر مــا تبُتلــى بــه الزعامــات السياســية أن يتحــوّل تقديــر منجزاتهــا إلــى تقديــس، وأن تتحــوّل 
أخطاؤهــا الكبــرى إلــى هفــوات منســية، فالمنجــزات ليســت إلاّ جــزءاً مــن الواجــب الذي تحمل مســؤوليةَ 
أدائــه تلــك الزعامــات عندمــا تحتــلّ مناصــب صناعــة القــرار، فــإذا ارتكبــت أخطــاء كبيــرة فقــدت مســوّغ 
ــن  ــع ع ــت لا تنقط ــف إذا كان ــا، فكي ــم منجزاته ــا كان حج ــا مهم ــي تحتلهّ ــب الت ــي المناص ــا ف وجوده

ارتــكاب الأخطــاء بــل الجرائــم، وليــس لهــا رصيــد حقيقــيّ مــن المنجــزات!.

الانتخابــات والزعامــات تحــت المجهر
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أقــرت وزارة الصناعــة أن القطــاع الصناعــي بحاجــة 
إلــى 11 مليــار دولار لإعــادة تأهيلــه، فــي وقــت 
تســتغرق عمليــة التعافــي 20 عامــاً، وذلــك وفــق 
حجــم الضــرر ونــوع الصناعــة وطبيعتهــا وحجمهــا، 
ولا تشــمل التقديــرات "مــا يتطلــب هــذه العمليــة 
مــن إعــادة تأهيــل المرافــق والبنــى التحتيــة وقطــاع 

ــي". ــاع الصناع ــط بالقط ــات المرتب الخدم
ــة  ــى رئاس ــة إل ــرة موجه ــي مذكّ ــوزارة، ف ورأت ال
الــوزراء، أن الأولويــة فــي إعــادة التأهيــل يجــب أن 
تولــى إلــى "الصناعــات المرتبطــة بإعــادة الإعمــار 
مثــل الأســمنت والحديــد والكابــات والالومنيــوم، ثــم 
الصناعــات الغذائيــة والطبيــة التــي تلبــي الاحتياجات 
الصناعــات  إلــى  إضافــة  للمواطنيــن،  الأساســية 

المرتبطــة بالقطــاع الزراعــي.
مــن جانبــه، قــال ربيــع، محلــل اقتصــادي لـ"صــدى 
الشــام"، إن "حكومــة النظــام لــم تتعلــم مــن الأزمــة 
التــي تمــر بهــا البــاد شــيئاً، فمــا زالــت سياســة 
ــق وتزويرهــا وعــدم الشــفافية  ــى الحقائ ــم عل التعتي
ــا  ــى أنه ــة إل ــك الحكومــة، إضاف الشــغل الشــاغل لتل
تنتهــج تقســيم الخســائر والحقائــق لتوهــم المواطــن 
أن الوضــع مقبــول"، مضيفــاً أنهــا "مــع بدايــة 
العــام أعلنــت عــن أن حجــم الأضــرار التــي أصابــت 
ــذ  ــي ســوريا من ــام ف منشــآت القطــاع الصناعــي الع
ــرة ســورية، أي  ــار لي ــة 137.334 ملي ــة الأزم بداي
أقــل مــن مليــار دولار، واليــوم تتحــدث عــن 11 
مليــار دولار لإعــادة التأهيــل فقــط دون إدراج إعــادة 
ــات  ــة وقطــاع الخدم ــى التحتي ــق والبن ــل المراف تأهي

ــي". ــاع الصناع ــط بالقط المرتب
ويتابــع "هــذا إن دلّ، فيــدلُّ علــى أن الخســائر هــي 
ــم الحديــث عنهــا، لتشــمل المنشــآت  أضعــاف مــا يت
ــوال  ــى رؤوس الأم ــة إل ــة إضاف ــرة والمنهوب المدم
وقطــاع  المتوقــف  الإنتــاج  وقيمــة  المهاجــرة، 
التشــغيل البشــري، كل هــذا يجــب أن يــدرج فــي 
الخســائر، ويعلــن عنــه بشــفافية، ليتــم الإســراع فــي 

وضــع خطــط اقتصاديــة لإعــادة النهــوض بالاقتصــاد 
الوطنــي فــي ظــل حكومــة وطنيــة نزيهــة الكــف 

جامعــة للســوريين جميعــاً".
ولفــت إلــى أن "تقديــر الخســائر يجــب أن تتــم علــى 
التكلفــة الحاليــة، وبالقطــع الأجنبــي، فالأرقــام التــي 
ــة  ــي تكلف ــة لا تغط ــام بخس ــا أرق ــث عنه ــم الحدي يت

عــدة معامــل فــي القطــاع العــام فقــط".  
ــر  ــي تقري ــت ف ــة” أوضح ــت “وزارة الصناع  وكان
ــر  ــرة وغي ــرار المباش ــة الأض ــراً، أن قيم ــا مؤخ له
وشــركاتها  مؤسســاتها  طالــت  التــي  المباشــرة 
والجهــات التابعــة لهــا جــرّاء العقوبــات الاقتصاديــة 
والاعتــداءات، منــذ بدايــة الأزمــة وحتــى نهايــة 
ــرة  ــار لي ــت نحــو 137.334 ملي ــام الماضــي بلغ الع

ســورية.
شــهر  لغايــة  أحصــت  الصناعــة،  وزارة  وكانــت 
تشــرين ثانــي الماضــي تضــرر720 منشــأة صناعيــة 
بينهــا: 331 منشــأة فــي قطــاع النســيج- 83 منشــأة 
غذائيــة- 185 فــي الصناعــات الهندســية- 140 فــي 
الصناعــات الكيماويــة- 8 فــي الصناعــات الدوائيــة.
وفيمــا يخــص المــدن الصناعيــة الحديثــة فــي ســوريا 
ــار-  ــيخ نج ــدرا- الش ــي ) ع ــط وه ــاً فق ــة أربع البالغ
خســائرها  إجمالــي  بلــغ  الــزور(،  ديــر  حســياء- 
مجتمعــة, وحتــى تاريــخ 2013-05-28, مــا يقــارب 
ليــرة ســورية) وفــق ســعر صــرف  مليــار   180
يتــراوح بيــن 125-120 ليــرة عــن الــدولار الواحــد( 
وذلــك بحســب إحصائيــة وزارة الإدارة المحليــة التي 
كشــف عنهــا فريــق برنامــج التحديــث والتطويــر 

ــي. الصناع
ــار  ــن أصــل 180 ملي ــه م ــة أن ــي الإحصائي ــاء ف وج
ليــرة ســورية هنــاك: 416 مليــون ليــرة أضــرار 
مباشــرة علــى البنيــة التحتيــة للمــدن الصناعيــة، 
فيمــا بلــغ عــدد المنشــآت المتوقفّــة عــن البنــاء 
عــن  المتوقفــة  المنشــآت  وعــدد  منشــأة،   3360
الإنتــاج 548 منشــأة ، فــي حيــن تعطــل 87484 

عامــاً عــن العمــل فــي هــذه المنشــآت. 

المتوقفــة  المنشــآت  عــدد  أن  الدراســة  وبينّــت 
عــن البنــاء فــي مدينــة عــدرا الصناعيــة 1577 
منشــأة مــن أصــل 1778 منشــأة ، وعــدد المنشــآت 
أصــل  مــن  منشــأة   115 الإنتــاج  عــن  المتوقفــة 
436 منشــأة ، وتعطــل 39976 عامــاً مــن أصــل 
47220 عامــاً فــي المدينــة ، بحيــث وصلــت قيمــة 
الأضــرار التــي لحقــت بمدينــة عــدرا الصناعيــة 
لغايــة 31/12/2012 حوالــي 20709 مليــون ليــرة 

ســورية . 
أمــا فــي مدينــة الشــيخ نجــار الصناعيــة بحلــب، فقــد 
بلــغ عــدد المنشــآت المتوقفــة عــن البنــاء 1473 
منشــأة مــن أصــل 1552 منشــأة ، وعــدد المنشــآت 
المتوقفــة عــن الإنتــاج 374 منشــأة مــن أصــل 614 
منشــأة ، وبلــغ عــدد العمــال المتعطليــن عــن العمــل 
ــل  ــل، ووص ــل 38800عام ــن أص ــل م 30400 عام
لتاريــخ  بالمدينــة  لحقــت  التــي  الأضــرار  حجــم 
31/12/2012 م. حوالــي 870240 مليــون ليــرة 
الحــرق  إلــى  معمــاً   30 تعــرض  حيــث  ســورية 

ــب.  والنه
وبلغــت فــي مدينــة حســياء الصناعيــة بحمــص، 
ــاء 294 منشــأة  ــة عــن البن ــدد المنشــآت المتوقف ع
مــن أصــل 314 منشــأة، وعــدد المنشــآت المتوقفــة 
ــأة ،  ــن أصــل 168 منش ــأة م ــاج 52 منش ــن الإنت ع
كمــا بلــغ عــدد المتعطليــن 15766 عامــاً مــن أصــل 
التــي  الأضــرار  ، ووصــل حجــم  عامــاً   19766
لحقــت بالمدينــة حتــى نهايــة عــام 2012 م. حوالــي 
10605 مليــون ليــرة ســورية ، علمــاً أن المنشــآت 
ــغ عددهــا 116 منشــأة، تعمــل  ــاً والبال ــة حالي العامل
 10- بيــن  تتــراوح  متفاوتــة  إنتاجيــة  بطاقــات 
%75  وبطاقــة إنتاجيــة متوســطة %27 ، كمــا أن 
العمــل ليــس متواصــاً بــل بفتــرات متقطعــة نتيجــة 

ــائدة.  ــروف الس الظ
وفيمــا يتعلـّـق بمدينــة ديــر الــزور الصناعيــة، فإن كلَّ 
المنشــآت قيــد البنــاء فيهــا متوقفــة، ويبلــغ عددهــا ) 
ــاج  ــد الإنت ــا هــو حــال المنشــآت قي 16 منشــأة ( كم

ــك  ــاج ) 7 منشــآت ( وكذل ــة كلهــا عــن الإنت المتوقف
فــإن جميــع العامليــن البالــغ عددهــم ) 1342 عامــاً 
( متعطلــون عــن العمــل ، وبالمجمــل بلــغ حجــم 
الضــرر الاحــق بالمدينــة لغايــة 31/12/2012 م. ) 

15 مليــون ليــرة ســورية (.
وتشــير تقاريــر إلــى أن الخســائر خــال الأشــهر 
الأخيــرة تضاعفــت عــدة مــرات، وهــي اليــوم تحســب 
ــوم  ــا، والي ــم قيمته ــر حج ــة لكب ــوريا بالدقيق ــي س ف

ــاد بالســنوات.  ــح يشــكّل تراجــع الب أصب
 وللتاريــخ الســابق ذاتــه، أفــادت غرفــة صناعــة 
ــة  ــة والحرفي ــأن خســائر المنشــآت الصناعي ــب ب حل
التــي أحُصيــت )وهنــاك الكثيــر لــم يحُــصَ( فــي 
حلــب بلغــت 50 مليــار دولار، وإن 33 ألــف منشــأة 
منطقــة   44 ضمــن  موزعــة  وحرفيــة  صناعيــة 
صناعيــة قــد اســتبيحت عــدا منطقــة واحــدة مــا أدى 
ــن  ــل م ــى أق ــة إل ــل العامل ــدد المعام ــص ع ــى تقلي إل

ــتمرة.  ــرار مس ــر الإض ــزال تقدي ــا ت ــث، وم الثل
فــي حيــن أوضحــت غرفــة صناعــة دمشــق أنهــا 
لــم تتمكــن مــن إحصــاء أضــرار ســوى 78 شــركة، 
)ولــم تحــدد حجــم تلــك الشــركات، فعلــى ســبيل 
ــه  ــغ تكلفت ــد تبل ــوط واح ــة خي ــل صناع ــال معم المث
150 مليــار ليــرة بســعر صــرف 150 ليــرة للــدولار 
الواحــد( بلغــت قيمــة إضــراره 1,6 مليــار ليــرة 
والخســائر المباشــرة 1,4 مليــار ليــرة والخســائر 

غيــر المباشــرة 1,48 مليــار ليــرة. 
ــة  ــمية لحكوم ــرات الرس ــر التقدي ــى أن آخ ــار إل يش
فــي  والخســائر  الأضــرار  إجمالــي  فــإن  النظــام، 
ســوريا وصــل منــذ بدايــة الأزمــة وحتــى نهايــة 
العــام 2013 إلــى أكثــر مــن 4.67 تريليونــات ليــرة 
ســورية، منهــا 779.5 مليــار ليــرة كأضرار مباشــرة 
و3.9 تريليونــات ليــرة ســورية، تشــكّل خســائرَ غيــر 

ــاد. ــام مرشــحة لازدي ــي أرق مباشــرة، وه
فــي ســياق متصــل، أفــاد تقريــر منظمة "الاســكوا"، 
بعنــوان "الحالــة والتوقعــات الاقتصاديــة فــي العالــم 
لعــام 2014"، أن ســوريا خســرت 37 ســنة مــن 

التنميــة، وتراجــع تصنيفهــا فــي جميــع المؤشــرات 
 .ًّ عربيــا الأخيــر  قبــل  المركــز  لتحتــل  التنمويــة، 
ــي خســارة  ــة يعن ــذه الأزم ــي ه ــي ف ــوم إضاف وكلُّ ي
109 ماييــن دولار أميركــي مــن الناتــج المحلــي 
ــة  ــع وصعوب ــن التراج ــد م ــي المزي ــي، ويعن الإجمال

ــاء. ــادة البن ــة إع إمكاني
بحاجــة  أصبحــت  أن ســوريا  مراقبــون  ويتحــدث 
إلــى إعــادة بنــاء مجتمعــي ومؤسســاتي، فنســبة 
جــزء  وانقطــاع  المــدارس  مــن  الكبيــر  ب  التســرُّ
كبيــر مــن الســوريين عــن تحصيلهــم العلمــي، خلــق 
جيــاً مــن الأمييــن غيــر المؤهليــن، إضافــة إلــى أن 
ــر  ــه أث ــى حــدود %49، ل ــة إل ــاع نســبة البطال ارتف
كارثــي علــى المجتمــع الســوري، وأيــة عمليــة بنــاء 
واســتقرار لا يمكــن أن تتــم دون أن تكــون هاتــان 

المشــكلتان علــى رأس أولوياتهمــا.    
إلــى أن اســتمرار هــذه  التقديــرات  وتشــير آخــر 
الأزمــة يعنــي أن 6 آلاف شــخص ســيموتون شــهرياً. 
كمــا أن ســوريا تخســر عشــرة ماييــن ليــرة ســورية 
كل دقيقــة، وأن 300 شــخص يهجــرون بيوتهــم كل 
ــت  ــون تح ســاعة، وأن تســعة آلاف شــخص يصبح
خــط الفقــر الأدنــى، و2500 شــخص يفقــدون القــدرة 
علــى تأميــن قوتهــم كل يــوم، وأن 10 آلاف شــخص 

يخســرون عملهــم كل أســبوع.
ومــع كل ســنة تســتمرُّ فيهــا الأزمــة تتراجــع ســوريا 
ثمانــي ســنوات إلــى الخلــف فــي جميــع المؤشــرات 

الاقتصاديــة والتنمويــة.
ــى  ــع عل ــا الراب ــت عامه ــى أن ســوريا دخل يشــار إل
مطالبــة شــعبها بالحريــة والكرامــة، المطالبــة التــي 
كلفتــه أكثــر مــن 147 ألف شــخص، عشــرات الآلاف 
ــة  ــن، إضاف ــن والمخطوفي ــن والمعتقلي مــن المفقودي
إلــى ماييــن النازحيــن والاجئيــن، فــي ظــل ظــروف 
المنظمــات  مــن  الكثيــر  دعــت  ســيئة،  معيشــية 
الدوليــة إلــى دقِّ ناقــوس الخطــر، دون أن تجــد أيــة 
اســتجابة مــن المجتمــع الدولــي أو النظــام المتعنــت 

ــف. ــرط بالعن ــى الســلطة المف بالاســتحواذ عل

"سوريا بخير" ... لكن صناعتها تحتاج 11 مليار دولار... و20 عاماً لإعادة تأهيلها بحسب النظام!!
رياّن محمد ـ دمشق

الزراعــي  القطــاع  اعتمــاد  إلــى  اقتصاديــون  دعــا 
كقاطــرة للتنميــة فــي المرحلــة المقبلــة، محذرّيــن 
ــة مــع  ــة المتوقع ــورة العقاري مــن الانســياق وراء الف

برامــج إعــادة الإعمــار.
وقــال اقتصاديــون  إن "قطــاع الزراعــة هــو القطــاع 
الأقــدر علــى النمــو، وقيــادة قاطــرة التنميــة، وخاصــة 
أن حقيقــة ســوريا بلــد زراعــي، رغــم كل السياســات، 
أخــذ  عبــر  الحقيقــة  هــذه  تغيـّـر  أن  حاولــت  التــي 
الاقتصــاد الوطنــي إلــى اقتصــاد ريعــي وســياحي، 
وهــذا مــا اثبــت فشــله، عقــب تســببه فــي آثــار كارثيــة 

ــى قطــاع الزراعــة". عل
ــر  ــر كبي ــه تأثي ــدوا أن "دعــم الزراعــة ســيكون ل وأك
اللجــوء  حــركات  عقــب  المجتمــع  اســتقرار  علــى 
ــة  ــى الثق ــر عل ــكل أو بآخ ــرت بش ــي أث ــرة، والت الكبي
بيــن المجتمعــات المحليــة، وهــذا سيشــكّل عامــاً فــي 
جــذب المجتمعــات إلــى موطنهــا الأساســي، والتــي 
ــع  ــذي يدف ــر ال ســتؤمن اســتقرارها الاجتماعــي، الأم
بهــا إلــى العمــل علــى تأميــن اســتقرارها الاقتصــادي، 
وهنــا يأتــي دور الدولــة فــي دعــم وتأميــن مســتلزمات 
تحقيــق هــذا الاســتقرار الــذي طالمــا كان شــعاراً يطُرح 
فــي العقــود الماضيــة، دون أي عمــل جــاد لتحقيقــه".

التنميــة،  أولويــة  الزراعــة  اعتبــار  إلــى  ودعــوا 
والعمــل علــى دعمهــا عبــر تخفيــض تكاليــف الإنتــاج 
للقيمــة  المحققــة  الزراعــات  وتشــجيع  الزراعــي، 
المضافــة، بالتزامــن مــع تمكيــن الصناعــات التحويليــة 
المحليــة  التصريفيــة  الأســواق  وفتــح  الزراعيــة، 
والخارجيــة، وتحويــل هــذا القطــاع إلــى قطــاع جــاذب 

لاســتثمارات.
ــي  ــة ف ــة المُتبّع ــات الاقتصادي ــروا أن "السياس واعتب
منهــا،  الأخيــر  العقــد  وخاصــة  الماضيــة،  العقــود 
ــي الإضــرار بالقطــاع الزراعــي،  ــراً ف ــت دوراً كبي لعب
وهــذا بــدأ يظهــر واضحــاً عقــب المؤتمــر العاشــر 
ــام 2005،  ــي ع ــي الاشــتراكي ف ــث العرب لحــزب البع
والــذي أقــر سياســة اقتصــاد الســوق الاجتماعــي، 

حيــث تحــوّل الاقتصــاد الســوري المشــوه إلــى اقتصــاد 
ريعــي، رأى فــي الســياحة قاطــرة نمــو دون أن يمتلــك 
ــا اســتجدى الاســتثمارات  ــك التوجــه، كم ــات ذل مقوم
الخارجيــة، لكــن البيئــة الفاســدة المافياويــة وعــدم 
ــبة  ــة المناس ــة القانوني ــة والبيئ ــة التحتي ــن البني تأمي
حــال دون جــذب الاســتثمارات الإنتاجيــة الحقيقيــة، 
واقتصــر علــى اســتثمارات صغيــرة خدميــة، لــم تضف 

ــي".  ــل الوطن ــى الدخ ــة عل قيم
ــكل  ــة، تش ــاع الأمني ــور الأوض ــى أن "تده ــوا إل ولفت
ــة  ــة الإنتاجي ــة لاســتئناف العملي ــل المعيق ــد العوام أح
الشــعب  مــن   49% نحــو  يعــرض  مــا  الزراعيــة، 
الســوري إلــى انقطــاع مصــادر رزقهــم، ودفعهــم إلــى 
النــزوح مــن أراضيهــم إلــى داخــل أو خــارج البــاد، أو 
الانخــراط فــي الأعمــال القتاليــة مــا يؤجــج العنــف". 
وكانــت تقاريــر عــدة أفــادت أن ماييــن الســوريين 
غيــر قادريــن علــى تأميــن قوتهــم، وهــم بحاجــة إلــى 
مســاعدات إنســانية فوريــة، فــي حيــن يحــذرّ مراقبــون 
مــن خطــر المجاعــة علــى الســوريين، إذا مــا تواصلــت 

ــات العســكرية. العملي
يشــار إلــى أن مســاحة ســوريا تبلــغ 18.5 مليــون 
هكتــار تقســم مــن الناحيــة الزراعيــة إلــى منطقــة 
 2.6 مســاحتها  الأولــى"،  الزراعــي  "الاســتقرار 
مســاحة  مــن   14.6% وتشــكل  هكتــار،  مليــون 
ســوريا، معــدل أمطارهــا الســنوي أكثــر مــن 350مــم/

والبقوليــات،  القمــح  الرئيســية  ومحاصيلهــا  ســنة 
والمحاصيــل الصيفيــة والخضــار والأشــجار المثمــرة 

واللوزيــات. والتفاحيــات  الحمضيــات  وأهمهــا 
ومنطقــة "الاســتقرار الزراعــي الثانيــة"، ومســاحتها 
ــاحة  ــن مس ــكّل %13.3 م ــار، وتش ــون هكت 2.5 ملي
ســوريا معــدل أمطارهــا 350-250مم/ســنة محاصيلها 
الرئيســية القمــح والشــعير والبقوليــات والأشــجار 

المثمــرة وأهمهــا الكرمــة والزيتــون واللــوز.
ــة"، مســاحتها  ــة "الاســتقرار الزراعــي الثالث ومنطق
مــن مســاحة   7.1% هكتــار وتشــكل  مليــون   1.3
ســوريا، معــدلُّ أمطارهــا الســنوي 250مم/ســنة وأهــم 
ــا  ــزرع فيه ــاً ت ــة الشــعير، وأحيان ــا الزراعي محاصيله

ــات. البقولي
ومنطقــة "الاســتقرار الزراعــي الرابعــة"، مســاحتها 
مــن مســاحة   9.9% هكتــار وتشــكل  مليــون   1.8
ســوريا معــدل أمطارهــا السنوي250-200مم/ســنة 

ــعير. ــة الش ــا الزراعي ــم محاصيله وأه
وأخيــراً الباديــة، ومســاحتها 10.2 مليــون هكتــار 
أمطارهــا  ســوريا  مســاحة  مــن   55.1% وتشــكل 
الســنوية غيــر مســتقرة وتتــراوح -100 150 مــم/

ــم. ــراعٍ للغن ــتخدم كم ــي تس ــنة وه س
ويبلــغ مجمــوع الأراضــي القابلــة للزراعــة فــي البــاد 
5.9 مليــون هكتــار مســتثمر منهــا 5.6 مليــون هكتــار 
مليــون   1.40 المرويــة  الأراضــي  مســاحة  وتبلــغ 
ــور 0.84  ــار والب ــون هكت ــة 3.34 ملي ــار والبعلي هكت
مليــون هكتــار وتبلــغ مســاحة الحــراج 572 ألــف 

ــار.  هكت
ويســود فــي ســوريا منــاخ البحــر المتوســط، ويمتــاز 
بفتــرة شــتاء قصيــر نســبياً )كانــون الأول - آذار( 
ــران - آب(  ــف جــاف وحار)حزي ــارد وبصي ممطــر وب
وفــي مواســم عديــدة تتعــرض المحاصيــل إلــى ضغــوط 
ــى  ــرات النمــو الأول ــع خــال فت ــة شــديدة كالصقي بيئي
ــي  ــرارة ف ــة الح ــاع درج ــار وارتف ــاس الأمط أو انحب
ــاً  ــل عموم ــع المحاصي ــك تخض ــج وكذل ــة النض مرحل
ــواء  ــار س ــول الأمط ــتقرار هط ــدم اس ــكلة ع ــى مش إل

ــو.  ــا خــال موســم النم ــة أو توزيعه ــي الكمي ف
ــة شــديدة،  ــادات مائي ــى إجه ــة إل ــرض البادي ــا تتع كم
فتعانــي وهــي منطقــة المراعــي الرئيســية لقطيــع 
الغنــم فــي ســورية مــن تدهــور كبيــر فــي الغطــاء 
النباتــي نتيجــة قلــة الأمطــار وســوء توزيعهــا والرعي 
الجائــر. إن قلــة الميــاه هــي مــن أهــم المشــاكل التــي 
تعانــي منهــا الزراعــة الســورية لذلــك يقــوم الباحثــون 
ببــذل جهــود فــي اســتنباط أصنــاف متحملــة للجفــاف 
مــن الحبــوب والبقوليــات وتطويــر تقنيــات الــري 

ــاه . ــتهاك المي ــيد اس لترش
ــار  ــاخ الجــاف والح ــذا المن ــن مســاوئ ه وبالرغــم م
نســبياً صيفــاً والبــارد شــتاءً، فــإن لــه فوائــد زراعيــة 
تتمثــل بإمكانيــة إنتــاج محاصيــل زراعيــة ذات جــودة 

عاليــة، فالأقمــاح الســورية القاســية )الديــوروم( ذات 
بلوريــة عاليــة ومســتوى بروتينــي جيــد، كمــا تمتــاز 
ممتــاز  ومــذاق  جذابــة  بألــوان  الســورية  الفاكهــة 
ونوعيــة لحــم الغنــم العــواس الســوري لا يضاهــى فــي 

ــه. جودت
ــة، حــذروا مــن "الانخــداع بمــا  ــي ســياق ذي صل وف
يســوق لــه اليــوم مــن أن عمليــة إعــادة الإعمــار، 
ــتوفر  ــاري، س ــاع العق ــي القط ــا ف ــم اختزاله ــي يت الت
ــى أن  ــا عل ــاً، وتصويره ــاً اقتصادي ــوريين انتعاش للس
ــي القصــف هــو ســوري محظــوظ  ــه ف ــد منزل ــن فق م
ــذا  ــه، وه ــتطال منطقت ــار س ــادة الإعم ــة إع لأن عملي
سيشــكل لــه فرصــة لتحســين وضعــه الاقتصــادي، 
وهــذا بالطبــع غيــر صحيــح، فالشــركات الأجنبيــة 
ــادة  ــي إع ــارك ف ــا ستش ــن أنه ــث ع ــم الحدي ــي يت الت
الإعمــار، ســتقتصر علــى بعــض المناطــق المدمــرة إن 
ــي  ــياحية، ف ــق الس ــض المناط ــدن أو بع ــي الم كان ف
حيــن أن الجــزء الأكبــر للدمــار هــو فــي الريــف موطــن 
ــاز". ــاً بامتي ــاراً وطني ــب إعم ــذا يتطل ــن، وه الفاحي

وتابعــوا "قــد تشــكل إعــادة الإعمــار طفــرة اقتصاديــة 
إذا لــم تكــن مرتبطــة بقــروض خارجيــة وديــون كبيــرة 
ــاراً،  ــاداً منه ــي اقتص ــا لا تبن ــن، لكنه ــى المواطني عل
ويجــب أن يكــون داعمــاً لاقتصــاد وليــس أساســاً لــه، 
ــة،  ــد وطني ــة وبأي ــون مــن شــركات وطني ــى أن يك عل

مشــهود لهــا بالنزاهــة".  
ــي قطــاع الصناعــة  ــد الزراعــة يأت ــروا أن "بع واعتب
ــة،  ــنوات الماضي ــوال الس ــب ط ــذي غيّ ــة، ال التحويلي
وعمــل علــى تخســيره وتدميــره بشــكل ممنهــج، عبــر 
الفســاد وتقديــم القطــاع الخــاص المتنفــذ عليــه"، 
التشــريعية  بالبنيــة  النظــر  "إعــادة  إلــى  داعيــن 
البيروقراطيــة  مــن  التخلــص  بهــدف  والقانونيــة، 
وتقليــل المفاصــل للحــد مــن عمليــات الفســاد، إضافــة 
إلــى الســماح لوجــود بنيــة خدميــة ماليــة مناســبة 
المتنفذيــن  لتدخــل  حــد  ووضــع  المهمــة،  لهــذه 
بالمســتثمرين، الذيــن يعانــون مــن الابتــزاز بشــكل 
كبيــر، عبــر دفــع الرشــوة أو فــرض شــركات عليهــم".        
بحاجــة  بالصناعــة  النهــوض  "عمليــة  أن  وقالــوا 

أيضــاً إلــى تشــجيع الصناعــات الصغيــرة والمتوســطة، 
ــي يجــب أن تكــون  ــة الصناعــة، الت كجــزء مــن عملي
فــي  تنافســية  ميــزة  تكســبها  دوليــة،  بمواصفــات 
دعمهــا  أهميــة  مبينيــن  الخارجيــة"،  الأســواق 
"بالتكنولوجيــا والمكننــة، لتحقيــق القيمــة المضافة".  
وحــول مصــادر تمويل المشــروعات، رؤوا أن "المنح 
الدوليــة وإصــدار أذون الخزينــة والأوراق الماليــة، 
القابلــة للتــداول، ســتكون مصــدراً مهمــاً للتمويــل، 

وإنجــاز مشــاريع عبــر عقــود الـــ بــي أو تــي".
ولفتــوا إلــى "أهميــة إيجــاد نظــام ضريبــي، يقــوم على 
ضريبتيــن رئيســيتين، همــا ضريبــة على مجمــل الدخل 
وضريبــة علــى المبيعــات، تســتهدف أصحــاب الدخــول 
ــن،  ــية للمواط ــلع الأساس ــن الس ــد ع ــة وتبتع المرتفع
أضــف عليهــا الضريبــة علــى الثــروة، وضريبــة ريــع 
العقــارات والعرصــات وضريبــة الأربــاح الحقيقيــة 
بالقيمــة الجاريــة بمــا يتناســب مــع معــدلات التضخــم 
الخاصــة"، موضحيــن أن "الضريبــة الأكبــر يجــب 
أن تكــون مــن الطبقــة الأغنــى فــي المجتمــع علــى أن 

تــدرج لتصــل إلــى إعفــاء الفقــراء مــن الضرائــب".
ويتمتّــعُ الاقتصــاد الســوري بالعديــد مــن نقــاط القــوة 
بحاجــة إلــى حكومــة وطنيــة ونزيهــة لتســتثمرها، فهو 
اقتصــاد زراعــي، صناعــي، وخدمــات، يدعمهــا موقــع 

جغرافــي متميّــز ووفــرة فــي اليــد العاملــة.
ــائر  ــرّض لخس ــوري تع ــاد الس ــى أن الاقتص ــار إل يش
ــرات  ــة، فعش ــة الماضي ــوام الثاث ــال الأع ــرة، خ كبي
أو  أبوابهــا  أغلقــت  الاقتصاديــة  المنشــآت  آلاف 
دمــرت، ومئــات مليــارات الــدولارات غــادرت البــاد، 
فــي حيــن لحــق دمــار كبيــر بالبنيــة التحتيــة، وتقــدر 
ــة العــام الماضــي  تقاريــر مجمــل الخســائر حتــى نهاي
بـــ200 مليــار دولار، فــي حيــن تقــدرّ دراســات حديثــة 
أن البــاد تخســر منــذ بدايــة العــام الجــاري قرابــة 
ســت مليــارات دولار شــهرياً، دون وجــود بــوادر لحــل 
يحقــن دمــاء الســوريين، وينهــي الوضــع المأســاوي 
لهــم، فقــد تحــول أكثــر مــن 18 مليونــاً منهــم للعيــش 
ــن يمــوت العشــرات منهــم  تحــت خــط الفقــر، فــي حي

ــي المناطــق المحاصــرة.   ــاً، ف جوع

زيد محمد- دمشق

اقتصاديــون يدعــون إلــى اعتمــاد القطــاع الزراعــي قاطــرة للتنميــة...
ــة  ــورة عقاري ــة ف ــياق وراء أي ــن الانس ــذّرون م ويح
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محافظــة  فــي  الموحّــد  الطبــي  المكتــب  كشــف 
ــة  ــة مصاب ــو 12 حال ــود نح ــن وج ــزور ع ــر ال دي
ــة  ــن منطق ــر م ــى أكث ــة عل ــل متوزع ــرض الس بم
فــي المحافظــة، وهــذا مــا اعتبــره المكتــب مؤشــراً  
خطيــراً، يمكــن أن يــؤدي إلــى وجــود عشــرات 
الحــالات الأخــرى غيــر المكتشــفة حتــى الآن، وهذا 
مؤشــر علــى ظهــور جائحــة جديــدة فــي المنطقــة.
وقــال الطبيــب المختــص بالأمــراض الداخليــة أبــو 
ســليمان وهــو أحــد كــوادر المكتــب الطبــي الموحــد 
لـــ "صــدى الشــام" إن الكــوادر الطبيــة فــي النقــاط 
ــت  ــة، أعلن ــي المحافظ ــودة ف ــة الموج ــة كاف الطبي
عــن حالــة اســتنفار نتيجــة هــذه الجائحــة الجديــدة، 
عــدم  مــن  حالــةً  تعيــش  المنطقــة  أن  وخاصــة 
الاســتقرار الطبــي، مضيفــاً أن هنــاك نقصــاً كبيــراً 
فــي المســتلزمات الطبيــة والأدويــة واللقاحــات 
لمواجهــة مثــل هــذه المــرض، مشــيراً إلــى أنّ أحــدَ 
المصابيــن راجــع العيــادة الطبيــة فــي مدينــة ديــر 
الــزور، وكان يعانــي مــن تعــرّق ليلــي ووهــن عــام 
وشــحوب، وصعوبــة فــي التنفس وســعال مســتمر.
الأطبــاء  قــام  المــرض  وجــود  علــى  وللتأكيــد 
بمجموعــة مــن الإجــراءات الاســتقصائية منهــا 
ــت الفحوصــات  ــث أثبت ــة، حي الشــعاعية والمخبري
"تحــري  خــال  مــن  وذلــك  التحليــل  بإيجابيــة 
أفــاد  مــا  حســب  القشــع"،  فــي  كــوخ  عصيــة 

الطبيــب.
مــع العلــم أن مدينــة ديــر الــزور تعانــي مــن نقــصٍ 
حــادٍّ فــي مــواد التحليــل، وليــس هنــاك إمكانيــة مــن 
الكشــف عــن المصابيــن كافــة ، نتيجــة قلــة الــدوّاء 
وســبل العــاج، بالإضافــة إلــى النقــص فــي مراكــز 
الحجــر الصحــي، وقــد تكــون معدومــة بســبب عــدم 
التنســيق بيــن الكــوادر الطبيــة مــن جهــة، وبســبب 

ع حــالات الإصابــة مــن جهــة أخــرى. تــوزُّ
ــالات  ــي ح ــق ثمان ــت لاح ــي وق ــر ف ــد ظه وكان ق
مصابــة بمــرض الســل فــي مدينــة "العشــارة" 
بريــف المحافظــة الشــرقي خــال الأيــام القليلــة 
الماضيــة، اثنتــان منهــا خطيــرة، حســب مــا أكــدت 
ثاثــة  الحصــول علــى  اســتطعنا  تحاليــل طبيــة 
منهــا، وهــذا مــا شــكل صدمــة جديــدة لأهالــي 
المنطقــة الذيــن لا يبرحــون حتــى يجتاحهــم مــرض 

ــد. جدي
وبعــد عــدة أيــام أكــد مصــدر طبــي فــي ريــف 
ثــاث حــالات جديــدة  المدينــة الشــرقي وجــود 
ــن"،  ــة "الميادي ــي مدين ــرض الســل ف ــة بم مصاب

واثنتيــن بـــ "الطيانــة"، وواحــدة فــي "الصــور"، 
ــزور. ــر ال ــة دي ــن داخــل مدين ــى اثنتي ــة إل بالإضاف
ــعيد إن  ــو س ــة أب ــؤون الإغاثي ــط بالش ــال الناش وق
"المــرض ينتشــر بســرعة فــي المدينــة والريــف، 
عشــرات  تقابلهــا  مكتشــفة  حالــة  كل  أن  حيــث 
الحــالات التــي لــم نكتشــفها بعــد"، مضيفــاً إن 
"الحــالات المؤكّــدة تجــاوزت العشــر حــالات"، 
وموضّحــاً أن "الحــالات ليســت محــددة فــي منطقــة 
واحــدة، ولكنهــا منتشــرة فــي عــدة قرى وبلــدات".
الطبيــة  "التحاليــل  أن  الإغاثــي  الناشــط  وأكــد 
التــي حصلــوا عليهــا حتــى الآن تؤكــد وجــود هــذا 
المــرض، وهــم يعملــون علــى عــزل هــذه الحــالات 
لمنــع انتقــال العــدوى، ومحاولــة التواصــل مــع 
إعطاءهــم  تســتطيع  التــي  العالميــة  المنظمــات 

الــدواء الــازم لهــذا المــرض".
فــي حيــن قــال رئيــس شــبكة الإنــذار والاســتجابة 
الدعــم  تنســيق  وحــدة  فــي  للأوبئــة  المبكــرة 
التابعــة لائتــاف الوطنــي الطبيــب محمــد ســعيد: 
ــدة  ــالات ســلٍّ جدي ــر عــن ح ــا عــدة تقاري "وصلتن
أن  فــي ديــر الــزور بلغــت الثاثيــن"، مضيفــاً 
"المــرض يحتــاج إلــى فتــرة عــاج طويلــة تســتمر 
مــن 6 إلــى تســعة أشــهر مــع المراقبــة المســتمرة 
وإجــراء الفحوصــات بشــكل دوري"، موضحــاً أن 
ــاً،  ــرة حالي ــر متوف ــرض غي ــة للم ــة الازم الأدوي
وهنــاك محــاولات عديــدة للتواصــل مــع المنظمــات 
ــن  ــى، لك ــؤلاء المرض ــاج له ــر الع ــة لتوفي الدولي
المشــكلة تكمــن فــي ضــرورة إعــادة تفعيــل برنامج 
مكافحــة الســل الــذي يعتبــر توفيــر أدويتــه مــن أهــم 

ــي بالبرنامــج". ــدء الفعل ــور للب الأم
الرئيســية  الأســباب  أحــد  الفــرات  نهــر  وكان 
لانتشــار عــدد مــن الجوائــح المرضيــة، حيــث يمتــد 
ــة  ــدات التابع ــرى والبل ــل خــط الق ــى كام النهــر عل
فــي مدينــة  النهــر  للمحافظــة، ويدخــل مجــرى 
ديــر الــزور بفرعيــن، ويعتبــر المصــدر الأساســي 
وهــي  الزراعيــة،  الأراضــي  ولســقاية  للشــرب 
أشــهر المصــادر الاقتصاديــة التــي تشــتهر بهــا 
المحافظــة إلــى جانــب حقــول النفــط الوفيــرة وهــي 

ــرز. الأب
ــو  ــذ نح ــرت من ــي انتش ــراض الت ــرز الأم ــن أب وم
عــام ونصــف حتــى هــذه اللحظــة هــي الليشــمانيا، 
التهــاب الكبــد مــن النــوع A، الحمّــى التيفيــة، 
ــاه النهــر  ــك نتيجــة تلــوث مي وشــلل الأطفــال، وذل
إغــاق  إلــى  بالإضافــة  الأخيــرة،  الآونــة  فــي 
أنــواع  أغلــب المراكــز الصحيــة، وقلــة بعــض 
الأدويــة النوعيــة، وانعــدام بعضهــا الآخــر، ورافــق 
ذلــك نــزوح كبيــر للأطبــاء ذوي الاختصاصــات 

المتنوعــة إلــى المناطــق الهادئــة نســبياً.
ــة  ــن بيئ ــى تكوي ــاك أســباب أخــرى أدت إل ــا هن كم
ــة  ــد مــن الأمــراض المزمن مناســبة لانتشــار العدي
ــع النفايــات  فــي المدينــة وريفهــا، وأهمهــا تجمُّ
داخــل الأحيــاء الســكنية، وضــرب شــبكات الصــرف 
الصحــي، وتلــوث ميــاه الشــرب، وآخرهــا كان 
انتشــار الحرّاقــات )مصافــي نفــط بدائيــة( التــي 
ــرق  ــرول المســتخرج بط ــة البت ــى تصفي ــل عل تعم
ــي  ــرة ف ــط المنتش ــول النف ــن حق ــرعية م ــر ش غي

ــة. ــف المدين ري

لــم يتجــاوز عمــر هــذه الجمعيــة النصــف عــام، ولكن 
الافتراضــي  عمرهــا  فــاق  وإخاصهــا  نشــاطها، 
ــن  ــية م ــن حساس ــهرتها م ــت ش ــا أت ــر، وربم بكثي

ــم ــل معه تتعام
 "اليتيــم" هــذا الشــخص الــذي يحتــاج منــا الكثيــر، 
ــل  ــا وكاف ــه "أن ــم بقول ــا الكري ــى نبين ــذي أوص وال
اليتيــم كهاتيــن فــي الجنــة" وهــذا بحســب القائميــن 

علــى الجمعيــة هنــا.
دون  تـُـرك  إذا  ل  وللتســوُّ للجهــل  اليتيــم عرضــة 

رعايــة
"الشــيخ عبــدالله الجابــر" مديــر الجمعيــة قــال: 
ــن هــم  ــون لهــؤلاء الذي ــد الع ــدّ ي ــا بم ــوم جمعيتن تق
بأمــسِّ الحاجــة ليــد تســاعدهُم علــى أعبــاء حيــاة لــم 
ــا  ــة وضعن ــذه الجمعي ــا ه ــا أقمن ــا، وعندم يختاروه
نصــب أعيننــا هــذه الشــريحة التــي مــن الممكــن أن 

ــر والجهــل. ــون فريســة الفق تك
ــم  ــدم لليتي ــي تق ــة الت ــر"أن الخدم ــرح "الجاب  وش
هــي الكفالــة لمــدة عــام، وهــذه المــدة قابلــة للتجديد، 
ومــا يقــدم فــي هــذا العــام لليتيــم راتــب شــهري 
مقــداره 2000 ليــرة ســورية، بالإضافــة للمابــس، 
و الســال الغذائيــة، والرعايــة الصحيــة، والتعليــم.
ــا  ــال: عندم ــر ق ــب المدي ــو" نائ ــم العل ــد الرحي "عب
ــغ الشــهري البســيط، فهــو  ــم هــذا المبل تعطــي اليتي
يعتبــره راتبــاً شــهرياً لا صدقــة، وهــذه نقطــة فارقــة 
ــا، التقليــل مــن الدونيــة التــي يشــعر بهــا  فــي عملن

هــذا اليتيــم.
 كثرة أعداد الأيتام كانت وراء تأسيس الجمعية

ــي  ــي ف ــا الأهال ــر به ــي يم ــة الت ــة الاقتصادي الضائق
عمــوم ســوريا، بالمقابــل تضاعــف أعــداد اليتامــى، 
نتيجــة الأوضــاع الســائدة بحســب الإدارة، هــذه 
الظــروف وغيرهــا دفعتنــا لتأســيس هــذه الجمعيــة.
وأوضــح "الجابــر"أن مــن يمــوّل هــذه الجمعيــة هــم 
أصحــاب الخيــر فقــط، وبعــض الجمعيــات مشــكورة 

مثــل "مؤسســة إيثار"و"مؤسســة سواســية".
ــا،  ــوارد لدين ــة الم ــام وقل ــرة الأيت ــع كث ــاف م وأض
ــة،  ــر وشــروط للكفال ــة بوضــع معايي ــت الجمعي قام
ومــن أهــم الشــروط عــدم وجــود المعيــل، ودراســة 
ــم أن  ــا يعل ــاً، فكلن ــد اقتصادي ــل إن وج ــع المعي وض

ــة أولاده. ــي عاجــز عــن كفال ــن الأهال ــض م البع
وذكــر "الجابــر" أن الشــريحة المعنيــة مــن كفالتنــا 
عامــاً،أي  عشــر  الخمســة  مــادون  الأطفــال  هــم 
تحديــداً مــن هــم غيــر قادريــن علــى كفالــة أنفســهم.
الجمعيــة  مــن  المكفوليــن  الأيتــام  مــن  عينّــات 

" يتيمنــا "
لــم تحصــر الجمعيــة الكفالــة بأبنــاء الشــهداء فقــط، 
بــل اليتيــم كحالــة، وبغــضِّ النظــر عــن أســباب وفــاة 

الوالــد أو المعيــل.
أخــوة  ثاثــة  العزيز_منى_فاطمــة"  "عبــد 
مشــمولون ببرنامــج الكفالــة، نقــدم الراتب الشــهري 
لــلأم، وبموجــب إيصــال مالــي، كمــا تتكفــل الجمعيــة 
بنفقــات التعليــم، وتأميــن اللبــاس، وتزويــد العائلــة 

ــهرياً. ــن ش ــن غذائيتي بحصتي
ــا"  ــال، وتغطــي "يتيمن ــر مــن الأطف وغيرهــم الكثي
أربــع عشــرة قريــة فــي الريــف الحلبــي، وتأمــل 
الجمعيــة أن تســعفها الظــروف الماليــة للتوسُّــع 

ــر. أكث
مشاريع مستقبلية تعتزم "يتيمنا" نجاحها

الجمعيــة تطمــح لإنشــاء صالــة خاصــة بتوزيــع 
المابــس علــى الأطفــال، وذلــك حرصــاً مــن الإدارة 
ــك ســوف  ــى جــودة الخدمــة المقدمــة، فهــي بذل عل
تتيــح الفرصــة للأهالــي لانتقــاء مــا يناســب الأطفــال 

مــن مقاســات الألبســة.
وتحــاول الجمعيــة تأســيس صيدليــة تغطــي الرعايــة 
ــر  ــة، وغي ــام المشــمولين بنظــام الكفال ــة للأيت الطبي
المشــمولين علــى اعتبــار أن الجمعيــة تقــدم لأيتــام 
ــات  ــض الحاجي ــة بع ــام الكفال ــمولين بنظ ــر مش غي

أيضــاً.
ــة كل  ــدرة كفال ــدم ق ــر عــن أســفه لع ــر" عبّ "الجاب
الأيتــام فــي هــذه القــرى، نحــاول أن نكفــل مــا أمكــن، 

ومــن لا نســتطيع كفالتــه نمــدُّ لــه يــد العــون .
ــاق المجتمــع،  ــة فــي أعن ــم أمان ــه: اليتي ــم بقول وخت
ولــن نتنصــر فــي ثورتنــا إلا بنصرنــا للضعيــف، 

ــا؟. ــاج لن ــم محت ــن يتي ــف م ــن أضع وم

ــات  ــن المخيم ــداً م ــب واح ــو طال ــم أب ــدُّ مخي يع
غيــر الرســمية فــي البقــاع، والــذي ســميّ علــى 
لبنــاء  الــذي يضمــن الأرض  الشــاويش  اســم 
المخيــم عليهــا، ويؤجّرهــا لاجئيــن الســوريين, 
ــانية  ــروط الإنس ــا للش ــدود الدني ــه الح ــم في مخيّ
ــم يجبــرك  لكــن المثــل لــم يخطــئ عندمــا قــال )ل

ــه(. ــر من ــر الأمّ ــر غي عالمّ
حالــه مثــل حــال الكثيــر مــن المخيمــات غيــر 
الرســمية فــي لبنــان، والتــي أقيمــت علــى عجــل 

مــن أجــل احتــواء أكبــر عــدد مــن الاجئيــن 
الســوريين؛ فالقســم الأكبــر منهــم اتــى بصــورة 
ــرة  فــي  ــاً مــن  الحــرب الدائ ــر شــرعية هرب غي
ــة  ــى لملم ــن عل ــرت الكثيري ــي أجب ســوريا  والت
مابقــي مــن العائلــة والهــرب بهــا للحفــاظ علــى 

ــم. حياته
متصالبــة  أعمــدة  عــدة  عــن  عبــارة  الخيمــة 
ــوة، لا  ــوع المتوســط الق ــا شــادر مــن الن وفوقه
تحــوي الخيمــة إلا علــى القليــل مــن الإســفنجات 

والأغطيــة والتــي وُزّعــت مــن بعــض المنظمــات 
كلــه  هــذا  ومــع  الســوري.  لاجــئ  الداعمــة 
فهــو عليــه أن يدفــع للشــاويش الــذي ضمّــن 
َالأرض مــن أحــد اللبنانييــن أصحــاب الأرض. 
ــوري  ــتأجرها الس ــي اس ــار الت ــدة أمت ــن الع فثم
ــه كل  ــا خيمت ــب فوقه ــي نص ــاويش الت ــن الش م
6 أشــهر مــا يقــارب حوالــي 500000 ليــرة 
لبنانيــة، والبعــض قــد اســتأجر هــذه الأمتــار بـــ 
1000000 ليــرة لبنانيــة فــي الســنة الواحــدة 

حيــث يتــراوح عــدد الأفــراد الموجوديــن بالخيمة 
ــر.  ــخاص وأكث ــى 8 أش ــن 5 إل ــدة بي الواح

الحصــول  اســتطاع  الــذي  الســوري  فالاجــئ 
علــى رقــم مــن المفوضيــة يحصــل كل شــهر 
ــغ وقــدره 45000 ليــرة  ــى مبل هــو وعائلتــه عل
لبنانيــة للشــخص الواحــد. لكــن الذيــن أتــوا، ولــم 
يتســنّ لهــم التســجيل فــي المفوضيــة، لا يملكــون 
حتــى قــوت يومهــم  وهــم كثــر، يعيشــون بخيــم 
الأقــارب الذيــن يمــدوّن لهــم يــد العــون، فالنسّــاء 
للعمــل  يخرجــن  أزواجهــن  فقــدن  اللواتــي 
ــا الشــباب  ــن تعشــيب وزراعــة، أم ــزارع م بالم
مــن  الهــرب  اســتطاعوا  والذيــن  الموجوديــن 
ــك لعــدم  ــان، وذل ســوريا فــا عمــل لهــم فــي لبن
امتاكهــم الأوراق القانونيــة أو لأســباب أخــرى.

المدرســة الوحيــدة الموجــودة فــي المخيّــم، هــي 
عبــارة عــن خيمــة كبيــرة مــع بضعــة مقاعــد 
الباســتيك،  بســيطة وكــراسٍ مصنوعــة مــن 
الظهــر،  وبعــد  صباحــي  دوامــان  ويوجــد 
والتدريــس هــو عبــارة عــن مــواد عامــة باللغــة 
العربيــة مــن رياضيــات وأحــرف، وبضــع جمــل 

باللغــة العربيــة.
 لا يوجــد منهــاج حتــى لا يوجــد كتــب، ولا دفاتــر 
ــر  ــوح كبي ــاب ول ــن الألع ــل م ــط القلي للطــاب فق
ــون  ــب أن يك ــه يج ــى تواضع ــو عل ــة. فه للمعلمّ
فالنظــام  محــال،  لكــن  للطفــل  لترفيــه  مــكانٌ 
ــزروع  ــذا م ــع الطــاب ه ــل م العســكري بالتعام
الســوريين.  للمدرّســين  التعليميــة  بالعقليــة 

ــوم  ــن يق ــم أن م ــل رغ ــاس التعام ــرب أس فالض
بالضــرب ليــس المعلمــة بــل المســتخّدم بأمــر 
ــت مشــكلة  ــه ســبق وأن حصل ــة. لأن مــن المعلم
فــي المخيــم نتيجــة ضــرب لأحــد الأولاد، علمــت 
معاقبــة  وحاولــت  الطفولــة،  منظمــة  بالأمــر 
ــي  ــن الأهال ــر م ــة الأم ــم لفلف ــن ت المســؤول، لك
ظروفهــم  نتيجــة  ضعيــف  وضــع  فــي  فهــم 
القاســية، فهــذا أبســط الأمــور عندهــم لذلــك، 
للتربيــة  آخريــن  أشــخاصاً  تســتخدم  المعلمــة 

بالضــرب لتبعــد نفســها عــن الشــبهات.
ــم متراصّــة مــع بعضهــا، ويحصلــون علــى  الخِيَ
البئــر باســتخدام موتــور لســحب  المــاء مــن 
المــاء. وأنــت تمشــي بيــن الخيــم، تــرى الصــرف 
الصحــي عبــارة عــن ســاقية ممتــدة بيــن الخيــم. 
أنابيــب  عــن  عبــارة  تــرى  المخيــم  أول  فــي 
للصــرف الصحــي يلــف المخيــم، هــو عبــارة عــن 
فــرع لأحــد الأنهــر هنــاك، وقــد تحــوّل للقــاذورات 
والجراثيــم  الحشــرات  وتجمــع  والأوســاخ، 
ــة  ــى البيئ ــات، كل هــذا ينعكــس ســلباً عل والنفاي

ــراض. ــن الأم ــد م ــم، ويزي ــة للمخي المناخي
ــل  ــوت وعم ــاب بي ــم أصح ــرك أنه ــع يخب  الجمي
وكرامــة  فــي ســوريا, لكــن الحــرب لــم تولــد 
ســوى رغبــة بالهــرب، وتــرك كل شــيء هــذا إن 
بقــي شــيء مــن الممتلــكات أو حتــى مــن أفــراد 
العائلــة. تقــول أم اســعد لقــد تركنــا كرامتنــا، 
أمــاً   يعيشــون  الجميــع  لكــن  للــذل.  وهربنــا 
بالعــودة التــي لا يوجــد أفــق واضــح لموعدهــا.

بعــد جوائــح التهــاب الكبــد A وشــلل الأطفــال.. مــرض 
الســل يغــزو محافظــة ديــر الــزور فــي شــرقي ســوريا

ــل   ــا " تكف ــة "يتيمن جمعي
اليتامى فــي الريف الحلبي

غيث الأحمد  ـ صدى الشام
مصطفى محمد ـ حلب
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ســوريا  "أبنــاء  مؤتمــر  هامــش  علــى 
الوضــع  حــول  شــاماً  لقــاءً  "أجرينــا 
العســكري والسياســي للثــورة الســورية  مــع 
ــي  ــاج عل ــد الح ــاز محم ــن المج ــواء الرك الل
والــذي يعُــدُّ مــن أكبــر الرتــب العســكرية التــي 

انشــقت عــن نظــام الأســد.

- فــي البدايــة مــا هــو وضــع الثــورة 
عسكرياً؟

الناحيــة  مــن  الســورية  الثــورة  حــال 
العســكرية صعــب جــداً حيــث لا توجــد قيــادة 
عســكرية موحّــدة لهــا ولا يوجــد تنســيق 

وفعـّـال.  صحيــح  بشــكل  للعمليــات 
ــة لا يمكــن  ــت أســلحة نوعي ــو وصل ــى ل وحت
ــال,  ــوى بشــكل فع ــن الق ــي موازي ــر ف أن تغيّ
العســكري  الموقــف  تحســم  أن  يمكــن  ولا 
القــادة  كثــرة  بســبب  الثــورة  لمصلحــة 
السياســية  الأجنــدات  وبســبب  الميدانييــن, 
ــى الأرض مــن التنظيمــات  ــارَس عل ــي تمُ الت

السياســي. والإســام  السياســية 

فــي  الشــمال  جبهــة  وضــع  مــا   -
الحالــي؟ الوقــت 

المشــكلة فــي جبهــة الشــمال تعــدُّد التنظيمات 
ــا،  ــن قادته ــة بي ــات العميق ــا والخاف وكثرته
شــمال  فــي  أشــده  علــى  الدولــي  واللعــب 
المتطرفــة  التنظيمــات  وكذلــك  ســوريا، 
ــاتٍ  ــاك اختراق ــا أن هن ــش, كم ــة داع وخاص
أمنيــةً كبيــرةً علــى هــذه الجبهــة, كل ذلــك 
ســاهم فــي عــدم  فعاليتهــا رغــم الأعــداد 
الكثيــرة للأســماء المقاتلــة والتســليح ورغــم 
وجــود قســم كبيــر مــن الأرض المحــررة مــن 
ــة أعــداد قــوات النظــام. النظــام الأســدي وقل

- ما وضع جبهة درعا؟
درعــا وضعهــا العســكري حتــى الآن هــو 
ــل  ــث العم ــن حي ــات م ــن كل الجبه ــل م أفض
العســكري، ومــن حيــث الســلوكيات الثوريــة 
الماحظــات  وجــود  رغــم  الأرض  علــى 
الكثيــرة، لكــن لاتــزال الأمــور فــي درعــا 
أفضــل مــن غيرهــا وخاصــة مــع وجــود أربــع 
ــة  ــي محافظ ــد ف ــام الأس ــكرية لنظ ــرق عس ف

ــا. درع

جبهــة  فتــح  مــع  أنــت  هــل   -
؟ حل لســا ا

ــرب  ــا ح ــة؟ إنه ــذه الجبه ــح ه ــاذا لا تفت ولم
ــام. ــع النظ ــة م مفتوح

- كيــف هــي علاقتكــم مــع الجبهــة 
الإســلامية وجبهــة النصــرة؟

ــي،  ــوا مع ــم يتواصل ــم، ول ــي به ــة ل لا عاق
ــم. ــل معه ــم أتواص ــا ل وأن

ظهــور  ســبب  مــا  برأيكــم   -
وهــل  المتطرّفــة؟  التنظيمــات 
داعــش؟ ضــد  الحــرب  مــع  أتــت 

ــي  ــة ف ــات المتطرّف ــور التنظيم إنّ ســبب ظه
ســوريا هــو النظــام الأســدي، والداعمــون 
ــن يشــترطون الدعــم،  ــورة الســورية الذي للث
ويربطونهــا بأجنــدة سياســية من نــوع خاص 
متناســين أن الشــعب الســوري هــو مســلم 
بمعظمــه منــذ 1400 عــام، وإســامنا هــو 
الإســام الوســطي، وهــذا يتناســب مــع ثقافــة 
ــة الحــرب  ــا مــن ناحي ــي ســوريا، أمّ ــا ف أهلن
ــا مــع الحــرب ضــد داعــش  مــع داعــش، فأن
لأنهــا صنيعــة النظــام الأســدي وإيــران وهــي 
تعمــل لمصلحــة النظــام الأســدي والأجنــدة 

ــة. ــي المنطق ــة ف الإيراني

- مــا رأيكــم بتنحيــة اللــواء ســليم 
فــي  الموجــود  والخــلاف  إدريــس 
الدفــاع  ووزيــر  الأركان  رئاســة 

مصطفــى؟ أســعد 
بالعمــل  عاقــة  لــه  ليــس  إدريــس  ســليم 
العســكري، ولا يعــرف منــه شــيئاً، فهو أشــبه 
ــكرية  ــدة عس ــد وح ــم يق ــه ل ــي لأن ــأيِّ مدن ب

صغــرى فــي حياتــه العســكرية.
فــي الوقــت عينــه، لــم يســتعن بالخبــرات 
العســكرية لتنظيــم مؤسســة عســكرية, بــل 
علــى العكــس حاربهــا، ولــي معــه تجربــة 
طويلــة فــي ذلــك, وأعتقــد أن الســبب هــو 
خوفــه مــن أن ينكشــف للآخريــن ضعــف 
ــك  ــي ذل ــاً ف ــخصيته, وكان ناجح ــه وش قدرات
الفضائيــة،  وللقنــوات  للعربيــة  كمراســل 
ــد  ــراً، ولاب ــورة الســورية كثي ــه أســاء للث لكن
أن يســأل عــن ذلــك هــو ومجموعــة ممّــن 
أمــر  بالقيــادة, وبالتالــي  أنفســهم  يدعــون 

طبيعــي أن يتــم إقالتــه ومحاســبته لأنــه ســبب 
ــاء آلاف الســوريين وخســارة  ــة دم ــي إراق ف
جهــد  كل  أفشــل  أنــه  كمــا  هامــة,  مواقــع 
عســكري للتوحــد، لا بــل عمــل علــى تفريــق 
الصــف العســكري، وســاعد مجموعــات علــى 
ــه  حســاب أخــرى، وجــاءت داعــش فــي زمن
ــى  ــذرّت عل ــورية، وتج ــي الس ــى الأراض عل

حســاب الجيــش الســوري الحــر.
والصــراع الآن بيــن منتفعي الثورة الســورية 
المنتفعيــن  لأنّ  طبيعــي،  الآخريــن  وبيــن 
ــم  ــباتهم مثله ــى مكتس ــاظ عل ــون الحف يحاول
أن  الطبيعــي  ومــن  الأســد،  نظــام  مثــل 
ــى  ــاء وحت ــوا للبق ــوا ويتقاتل ــوا ويقاتل يتجمّع

لــو كان علــى حســاب الوطــن ككل. 

ــلات الدوليــة فــي  - مــا حجــم التدخُّ
الثــورة الســورية؟

الســورية  الثــورة  فــي  الدوليــة  ــات  التدخُّ
الســوري  للقــرار  ولاوجــود  جــداً،  كبيــرة 
حاليــاً لا سياســياً ولا عســكرياً مــن خــال 
بالمــال  النفــوس  وشــراء  مَــم،  الذِّ شــراء 

والســاح.

الوطنــي  بالائتــلاف  رأيكــم  مــا   -
المعارضــة  تشــكيلات  وباقــي 

؟ ية ر لســو ا
هــذه التشــكيات لــم تشُــكّل بأيــادي ســوريين، 
شــكلتها،  التــي  للقــوى  رهينــة  وبقيــت 
كفــاءة  عــدم  إلــى  بالإضافــة  وتدعمهــا 
تنفيذيــة  مواقــع  يتبــوؤون  الذيــن  وقــدرة 
ــه تأثيــر علــى عــدم  عليــا فيهــا، وهــذا كان ل
نجــاح الثــورة الســورية بالإضافــة إلــى أن 
ــر ســورية،  ــون جنســيات غي ــم يحمل معظمه
تجنسّــوا  التــي  الــدول  مــع  ومصالحهــم 
ــورة  فيهــا, وليــس مــن أولوياتهــم نجــاح الث
الســورية، ومــاذا يؤثــر عليهــم لــو لــم تنجــح 
ــى البــاد  الثــورة الســورية؟هم ســيعودون إل

التــي جنسّــتهم.

- ما رأيكم بمؤتمر بجنيف2 ؟
ــي  ــل السياس ــات العم ــن محط ــة م ــو محط ه
لإنهــاء الصــراع فــي ســوريا، ولا أعتقــد أن 

ــذه المحطــة النجــاح.  ــب له يكت

- هل العسكرة أضرّت بالثورة؟
وقــد  بالثــورة،  أضــرت  العســكرة  إن  نعــم 
جرّنــا النظــام إلــى العســكرة ليبــرر أنــه يقاتــل 

عصابــات مســلحّة.

الإدارة  بمشــروع  رأيكــم  مــا   -
الشــرقي  الشــمال  فــي  الذاتيــة 

؟ يا ر لســو
هــو دعــوة انفصاليــة عــن الوطــن الســوري 
مرتبطــة  متشــددّة  كرديــة  مجموعــة  مــن 
ــة  بالنظــام الأســدي، وبعــض القــوى الإقليمي
علــى  وهــي  الســورية،  للثــورة  المعاديــة 
الكرديــة  المكوّنــات  معظــم  مــع  خــاف 

الســورية.

ســوريا؟  تقســيم  تتوقّــع  هــل   -
أم  عســكرياً  الحــل  تــرى  وكيــف 

؟ ســياً سيا
إذا  لكــن  أتوقـّـع،  لا  المنظــور  المــدى  فــي 
طالــت الثــورة الســورية، وتعثـّـرت أكثــر مــن 
ذلــك فــي إيجــاد الحــل السياســي والعســكري 
تجذيــراً  هنــاك  أنّ  خاصــة  ممكــن،  فهــذا 

للتشــدُّد مــن الأطــراف المتصارعــة.

الحــاج  اللــواء  أن  بالذكــر  الجديــر 
علــي ينحــدر مــن محافظــة درعــا, 
ويحمــل عــدة شــهادات عليــا فــي 
ولــه  العســكري,  والمجــال  الإدارة 
وخبــرة  كثيــرة  ودراســات  أبحــاث 
العســكري  العمــل  فــي  طويلــة 
رئيــس  منصــب  شــغل  الميدانــي, 
ــام  ــذ ع ــي من ــاع الوطن ــة الدف كلي
ــام  ــن النظ ــقاقه ع ــى انش 2008 حت

.2012/8/2 فــي 

الجامعــة  رئيــس  الجمــل،  مصعــب  الدكتــور 
الســورية الحــرة مــن قريــة كفــر نبــودة فــي ريــف 
حمــاه تخــرّج مــن كليــة الحقــوق فــي دمشــق ســنة 
1990 حصــل علــى دبلــوم قانــون عــام ودبلــوم 
العلــوم الجنائيــة وماجســتير فــي القانــون العــام 
ــي  ــوق، درس ف ــة الحق ــن كلي ــة م ــوم الجنائي والعل
معهــد التنميــة الإداريــة ثــم الدكتــوراه فــي العلــوم 

الجنائيــة بجامعــة لنــدن.
فصُِــل مــن نقابــة المحاميــن فــي حمــاه بعــد ترشّــحه 
ــة  ــن مزاول ــعَ م ــعب، ومُنِ ــس الش ــات مجل لانتخاب
العمــل فــي مجــال المحامــاة بقــرار سياســي صــادر 

عــن حافــظ الأســد.

الجامعــة  تأســيس  فكــرة  بــدأت  كيــف   -
الســورية الحــرة فــي تركيــا، ومــا الأهــداف 

لتأسيســها؟  دفعــت  التــي 
 فكــرة تأســيس الجامعــة كانــت بذهنــي منــذ بدايــة 
انقطــاع الطلبــة الســوريين عــن الجامعــات وتحويل 
ــات للطــاب  ــة ومعتق ــز أمني ــى مراك ــات ال الجامع

مــن أجهــزة الأمــن.
 لقــد وجــدت أن الطــاب قــد انقطعــوا لمــدة ســنتين 
عــن التعليــم العالــي، أبنائــي كانــوا طابــاً فــي 
باســتطاعتهم  يكــن  ولــم  الســورية،  الجامعــات 
ــدوام، هــذا الانقطــاع الطويــل عــن  ــى ال الذهــاب إل
التعليــم، ورؤيتــي لواقــع زمائــي مــن أعضــاء 
الهيئــة التدريســية وأســاتذة الجامعــات الذيــن باتــوا 
ــى المناطــق المحــررة  ــا اللجــوء إل ــن إمّ ــن أمري بي
ــام  ــل النظ ــت ظ ــاء تح ــل أو البق ــم دون عم وبقائه
جامعــة  تأســيس  يجــب  أنــه  فوجــدت  القمعــي، 
ــي  ــب الجامع ــا الطال ــتفيد منه ــوريين يس ــكل الس ل
والتلميــذ الجامعــي، فكانــت فكــرة تأســيس الجامعــة 

ــرة. ــورية الح الس

ــلازم  ــل ال ــى التموي ــم عل ــن حصلت ــن أي - م
ــاك أي  ــل هن ــة وه ــذه الجامع ــيس ه لتأس
الســوري  الائتــلاف  بتقديمــه  قــام  دعــم 

المعــارض لكــم؟
بالنســبة لموضــوع التمويــل لــم يكــن هنــاك تمويــل 
مــن أحــد علــى الإطــاق، اعتمــدت فقــط علــى 
مدخراتــي الشــخصية، وبعــض مــا كنــت أملكــه 
فــي ســوريا قمــت ببيعــه، ووضعــه فــي خدمــة 
ــد  ــد، وق ــد دولار واح ــا أح ــدم له ــم يق ــورة,  ول الث
ــاول  ــل، وح ــلبياً ب ــاً س ــاف موقف ــا الائت ــذ منه اتخ
إغاقهــا أكثــر مــن مــرة مــن خــال الشــكاوى 
ــة  ــة التركي ــى وزارة الخارجي ــا إل ــي كان يقدمه الت
التركيــة،  الأراضــي  علــى  العمــل  مــن  لمنعهــا 

ــا  ــن عملن ــة نح ــت الجامع ــلوا، وانطلق ــم فش ولكنه
ــال  ــن خ ــة م ــي للجامع ــل الذات ــرة التموي ــى فك عل
ــي  ــيطة الت ــجيل البس ــوم التس ــى رس ــول عل الحص
كنــا نتقاضاهــا مــن الطــاب لأن هــذه الجامعــة التــي 
تعمــل بهويــة ســورية يجــب أن تكــون مســتقلة 
عــن السياســة والعســكرة، فهــي تعمــل فــي مجــال 
ــاً  ــى دعم ــن أن تتلق ــك لا يمك ــم لذل ــة والتعلي الثقاف

مــن أحــد.

- لمــاذا حاربكــم الائتــلاف؟ وحــاول إغــلاق 
الجامعــة؟ 

هــذا الســؤال يوُجّــه إلــى الائتــاف ذاتــه، طبعــاً 
أنــا أقــول الائتــاف ولكــن فــي الحقيقــة هــم بعــض 
أصحــاب  مــن  الائتــاف  داخــل  فــي  الأشــخاص 

النفــوس الضعيفــة. 

التدريســي  الــكادر  اختيــر  كيــف   -
ــي  ــة الت ــلات العلمي ــا المؤه ــة؟ وم للجامع

؟  نهــا يمتلكو
اختيــر الــكادر وفــق الاختصاصــات، ووفــق عملــه 
جميــع  الســورية لأن  الجامعــات  فــي  الأساســي 
ــكادر التدريســي هــم مــن حملــة الدكتــورة كلهــم  ال
كانــوا أســاتذة فــي الجامعــات الســورية، وكلهــم 
تمرّســوا فــي العمــل الأكاديمــي، وهــذه هــو أســاس 

ــكادر. ــذا ال ــار له الاختي

الجامعــة  تقــوم  التــي  الفــروع  مــا   -
الطــلاب  عــدد  يبلــغ  وكــم  بتدريســها؟ 

فيهــا؟  المســجلين 
الحــرة علــى عــدد  الســورية  الجامعــة  تحتــوي 
مــن الفــروع، أذكــر منهــا  )كليــة الحقــوق - كليــة 
الشــريعة - كليــة العاقــات الدوليــة والدبلوماســية  
- التربيــة بشــقيها معلــم صــف وإرشــاد نفســي 
- كليــة الإعــام - كليــة الاقتصــاد - قســم إدارة 
الإدارة  قســم   - التســويق  قســم   - الأعمــال 
المصرفيــة، وافتتحنــا أخيــرا كليــة الآداب قســم 
الترجمــة ( هــذه الفــروع افُتتُحــت بنــاءً علــى رغبــة 
الطــاب وتوجهاتهــم، لقــد أغلقنــا عــدداً مــن فــروع 
الجامعــة، كنــا قــد افتتحناهــا ســابقاً لأنــه لــم يســجل 
ــة  ــروع علمي ــيس ف ــا تأس ــد حاولن ــد، ولق ــا أح به
ــد  ــي بل ــا ف ــات هن ــن الأوضــاع والإمكاني أيضــاً، لك

ــا. ــمح لن ــوء لا تس اللج
أمــا بالنســبة لعــدد الطــاب المســجلين لدينــا فنحــن 
ــات الفصــل الدراســي الأول  ــة امتحان ــا تجرب خضن
بعــدد طــاب بلــغ 293 طالبــاً بالإضافــة إلــى طــاب 
ــات علمــا  ــم الامتحان ــوا مــن تقدي ــم يتمكّن ــن ل آخري
كونهــم  بســبب  لكــن  بالجامعــة  ســجلوا  بأنهــم 

ــاك  ــة هن ــروف الصعب ــوري والظ ــل الس ــي الداخ ف
ــة التنقــل فــي ظــل المعــارك الدائــرة علــى  وصعوب
الأرض حالــت بينهــم وبيــن الوصــول الــى المراكــز 
ــة التــي كانــت تتواجــد فــي عــدة مناطــق  الامتحاني
بالداخــل الســوري بالإضافــة إلــى مركــز الامتحانات 

ــا. ــا فــي تركي الــذي افتتحنــاه فــي مدينــة انطاكي

مــن  المطلوبــة  الثبوتيــة  الأوراق  مــا   -
الأشــخاص الذيــن يريــدون التســجيل فــي 

التســجيل؟  تكاليــف  ومــا  الجامعــة 
يجــب أن يكــون حائــزاً علــى شــهادة الدراســة 
الثانويــة بغــضِّ النظــر عــن المجمــوع وعــن ســنة 
ــه وكمــا هــو معــروف  ــى الشــهادة لأن ــه عل حصول
فــي كل دول العالــم هــذه الشــهادة هــي مجــرد بوابــة 
إثبــات  إلــى الجامعــة والطالــب يمكنــه  للدخــول 
وجــوده مــن خــال مثابرتــه علــى التعليــم، ويجــب 
أيضــاً أن يحضــر الشــخص الــذي يريــد التســجيل ما 
يثبــت شــخصيته مثــل صــورة هويــة أو جــواز ســفر 

مرفقــة مــع أربــع صــور شــخصية.
أمــا بالنســبة للرســوم لقــد تــم وضعهــا بشــكل 
يتناســب مــع حالــة الطالــب فــي الداخــل الســوري، 
 40 بمعــدل  دولاراً   280 بمبلــغ  مقــدرة  فكانــت 
دولاراً للمــادة الواحــدة، وهــذا أقــل بكثيــر ممــا 
كانــت تتقاضــاه الجامعــة الســورية فــي برنامــج 

التعليــم المفتــوح. 

- هنــاك الكثيــر مــن الطــلاب الذيــن تركــوا 
ــوري لا  ــل الس ــي الداخ ــم ف ــتهم وه دراس
ــة  ــا لمتابع ــى تركي ــدوم إل ــتطيعون الق يس
الجامعــة  تعاملــت  كيــف  تعليمهــم 

معهــم؟  الحــرة  الســورية 
لقــد قمنــا بوضــع حــل لهــؤلاء الطــاب وذلــك 
مــن خــال اعتمــاد برنامــج إبداعــي جديــد هــو 
ــم الكاســيكي التقليــدي والتعليــم  خليــط بيــن التعلي
توصــل  بحيــث  الافتراضــي  والتعليــم  المفتــوح 
ــو  ــجيل فيدي ــة للطالــب مــع تس ــرة مكتوب المحاض
ملخــص عــن هــذه المحاضــرة بصــوت الأســتاذ 
ــر  ــب عب ــى الطال ــلها إل ــه، نرس ــي وصورت الجامع
شــبكة الانترنــت حيــث فــي كل منطقــة فــي الداخــل 
الســوري أصبــح هنــاك الانترنــت الفضائــي منتشــر 
ــر هــذه المحاضــرات  بكثــرة، ونقــوم أيضــاً بتصوي
ــاز  ــك جه ــة لمــن لا يمتل ــب مكتوب وتســليمها للطال
ــز  ــا بتأســيس مراك ــا قمن ــت، كم ــر أو انترن كمبيوت
الاراضــي  داخــل  الطــاب  لهــؤلاء  امتحانيــة 

الســورية لتقديــم امتحاناتهــم فيهــا. 

- مــا المناهــج التــي يتــم تدريســها فــي 
الجامعــة؟ 

نحــن نــدرس المناهــج الســورية كاملــة، ولكــن 
وفــق مــا يرتئيــه الأســتاذ الجامعــي مــن بعــض 
فــي  المتبعــة  المناهــج  توافــق  التــي  التعديــات 
الــدول المتقدمــة والــذي هــو فــي الأســاس كان 

يــدرس فــي الجامعــات الســورية ســابقاً.

- هــل هنــاك اعتــراف رســمي مــن الــدول 
التــي  بالشــهادات  الأجنبيــة  أو  العربيــة 

للطلبــة؟  جامعتكــم  تمنحهــا 
فــي  اعترفــت  جميعهــا  ســوريا  أصدقــاء  دول 
الجامعــة الســورية الحــرة كجامعــة وحيــدة للشــعب 
الســوري يعنــي الجامعات الســورية الســابقة والتي 
تــم ســحب  النظــام،  أصبحــت تســمى بجامعــات 
الاعتــراف منهــا مــن الاتحــاد الاوروبــي ومنظمــة 
اليونســكو والجامعــة الســورية الحــرة هــي الوحيدة 
التــي تعمــل الآن بهويــة ســورية وبــكادر تدريســي 
ســوري، وبــإدارة ســورية وبمنهــاج ســوري. هــي 
الجامعــة الوحيــدة التــي تمثــل الطلبــة الســوريين، 
بهــا مــن كل  ومــن الطبيعــي أن يكــون معترفــاً 
جامعــات العالــم، وســوف أضيــف أيضــاً بأننــا نفتــح 
هــذه الجامعــة لجميــع الســوريين بمختلــف فئاتهــم 

ــا وجــدوا. ــوا، وحيثم ــا كان ــم أينم ومناطقه

الجامعــة الســورية الحرة فــي تركيا تأسســت بجهود فردية
الجمــل: الائتلاف الســوري حاربنــا.. وحاول 
ــة ــة التركي ــر الخارجي ــة عب ــلاق الجامع إغ

الدكتور مصعب الجمل مع عدد من طاب الجامعة السورية الحرة - صدى الشام

الدكتور مصعب الجمل أمام مبنى الجامعة السورية الحرة - صدى الشام

حاوره: هاشم حاج بكري

الحاج علي لصدى الشام:

" ســليم إدريــس ليــس لــه علاقــة بالعمــل 
العسكري"

"لا وجــود للقــرار الســوري حالياً لا سياســياً 
ولا عسكرياً "

جورج.ك.ميالة
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الثاثاء 1 نيسان )مايو( 2014 الموافق 1 جمادى الثانية 1435هـ

ــل  ــن أوائ ــال هــي واحــدة م ــرون أن البوكم ــرف الكثي ــد لا يع ق
ــر  ــذ تحري ــاً من ــام كام ــقطت النظ ــرّرت، وأس ــي تح ــدن الت الم
ــام  ــل النظ ــر معاق ــذي كان آخ ــكري، وال ــدان العس ــار الحم مط
فيهــا خــال شــهر تشــرين الثانــي عــام 2012، وهــي المدينــة 
ــاوم  ــنة أن تق ــنة ونصــف الس ــدى س ــى م ــي اســتطاعت عل الت
ــي  ــر تصــديّ شــبابها البطول ــم الأســود إليهــا عب دخــول التنظي
لعناصــر التنظيــم الذيــن اســتطاعوا فيمــا بعــد شــراء الكثيــر مــن 
ــن  ــى مجاهدي ــم إل ــم وتحويله ــم لمصلحته الأشــخاص وتجنيده
يقاتلــون الثــورة، ويحاولــون الســيطرة علــى مــا حررتــه، تمامــاً 

كمــا حــدث بعــد ذلــك فــي الكثيــر مــن المناطــق والمــدن.
البوكمــال، تتمتــع جغرافيــاً بموقــع فريــد مــن نوعــه، فهــي 
وحيــدة، هكــذا قــدرت لهــا الجغرافيــا أن تكــون مدينــة وحيــدة، 
ــي أقصــى الشــرق،  ــاك ف ــة هن ــي المــدن منزوي ــدة عــن باق بعي
تاركــة ظهرهــا للعــراق الــذي تديــره حكومــة المالكــي الشــريكة 
فــي قتلنــا منــذ اليــوم الأول للثــورة، ولــولا وقــوف بعــض أبنــاء 
عشــائر العــراق وتصديّهــم لقــوات المالكــي وهــي تحــاول دخول 
البوكمــال لمســاعدة قــوات النظــام فــي اســتعادة الســيطرة 
عليهــا، لكانــت البوكمــال تحوّلــت منــذ فتــرة طويلــة إلــى قصيــر 

ــدر الله. ــدة، لا ق جدي
لكــن مقاومــة البوكمــال للمــدّ الأســود لــم تــدم طويــاً وللأســف 
ــزور  ــر ال ــارك دي ــي مع ــا ف ــن ثواره ــر م ــراط الكثي بســبب انخ
ــا اكتســبوه  ــدة بســبب م ــوا انتصــارات جي ــد حقق ــة، وق الطويل
مــن خبــرة خــال صراعهــم الطويــل مــع النظــام، والــذي امتــد 
ــورة  ــد انطلقــت الث ــاً، فق ــام تقريب ــى مــدى عــام ونصــف الع عل
فــي البوكمــال مبكــراً وخــال الشــهر الثالــث مــن العــام 2011 
بــدأت فيهــا أولــى المظاهــرات، وبلغــت ذروتهــا خــال الشــهرين 
الرابــع والخامــس، وقــد حــاول النظــام اقتحامهــا وتأديــب أهلهــا 
وإعادتهــم إلــى "حظيرتــه" مــراراً وتكــراراً، فخســر فــي إحــدى 
محــاولات الاقتحــام ثــاث دبابــات ســيطر عليهــا أبنــاء المدينــة 
المتظاهــرون، واعتلوهــا، ورقصــوا عليهــا فــي مشــهد لا يــزال 
ماثــاً فــي الذاكــرة، وقــد تناقلــت وســائل الإعــام تلــك الصــورة 
الشــهيرة لشــباب يرقصــون علــى ظهــور الدبابــات الثــاث، 
ويهتفــون بفــرح، تمامــاً كمــا تناقلــت فيمــا بعــد مقاطــع فيديــو 
ــاراً  ــاً نه ــوادة لي ــا ه ــو يقصــف ب ــام وه ــران النظ تصــور طي
مســبباً دمــاراً هائــاً للمدينــة، ثــم تناقلــت لاحقــاً صــور ثوارهــا 
ــم صــور  ــؤون بأقدامه ــة ويط ــرات الأمني ــون المق ــم يقتحم وه
حافــظ وبشــار أســد، ويرفعــون علــم الثــورة فــوق تلــك المبانــي 
التــي شــكلت علــى مــدى أربعيــن ســنة مصــدر رعــب وخــوف 
فلــم يســلم أي مــن أبنائهــا مــن الاعتقــال، أو التوقيــف فــي أحــد 
الفــروع، وحيــن قامــوا بتحريرهــا رقصــوا فرحــاً أيضــاً، ولعــل 
الصــورة التلفزيونيــة التــي يتذكرهــا الجميــع، إن كان ثمــة 
مــن يتذكــر، هــي صــورة أولئــك الثــوار وقــد بــدؤوا بالرقــص 
ــذي  ــى ركام هائــل مــن تاريــخ القمــع والإرهــاب ال ــاء عل والغن

شــكلته عائلــة الأســد.
شــكلت البوكمــال فيمــا بعــد مجلســاً محليــاً ثوريــاً مــن أبنائهــا، 
وشــكلت كتيبــة أمنيــة مــن ثوارهــا، وبــدأت باســتعادة صــورة 
ــذاك  ــي آن ــها المحل ــح مجلس ــد أفل ــي، وق ــكل تدريج ــاة بش الحي
فــي إعــادة بنــاء بعــض مــا دمّــره النظــام، وعــاد فرنهــا الآلــي 
للعمــل، وأخــذت الحيــاة فــي المدينــة المحــررة شــكاً مختلفــاً، 
ــم الأب  ــة ســنوات حك ــة طيل ــدة ومهمل ــت بعي ــح أنهــا كان صحي
لكنهــا  الحقيقيــة،  معاناتهــا  تلــك  وكانــت  الكريهــة،  وابنــه 
الإهمــال والتهميــش، وتبــدأ  تطــرد ســنوات  أن  اســتطاعت 
ــد  ــا العدي ــي استشــهد لأجله ــة الت ــردات الحري بالبحــث عــن مف
مــن شــبابها، فأصــدر بعــض ناشــطيها صحيفــة أســبوعية 
بســيط  ديمقراطــي  حــراك  فيهــا  وبــدأ  بســيطة،  بإمكانيــات 
مــن خــال انتخابــات المجلــس المحلــي، وارتفعــت أصــوات 
ــوذج  ــر، وبنم ــر بالخي ــك كان يبش ــدة، وكل ذل ــة ومنتق معارض

ــن.. ــوريون.. لك ــه الس ــم ب ــتقبل يحل ــز لمس متمي
كل ذلك توقف الآن.

بــدأ دخــان النفــط الأســود يلــوح فــي الأفــق، وقــد أغــوى 
الكثيريــن، ومــن بينهــم بعــض الثــوار،  فانخرطــوا فــي لعبتــه، 
وتحوّلــوا إلــى تجــار يتاجــرون بالنفــط، وبــاع بعضهــم ســاحه 
ــط  ــع النف ــا بي ــي يحققه ــروة الســريعة الت ــة الث ــى لعب لينضــم إل
ــدأه  ــا ب ــل م ــط لتكم ــى الخ ــش عل ــت داع ــم دخل ــروق، ث المس
النفــط، فاســتولت هــي الأخــرى علــى البعــض الآخــر، وبــدأت 
ــط أســود،  ــان نف ــذا دخ ــق، هك ــي الأف ــوح ف ــات الســود تل الراي
ورايــات ســوداء، وبــدأت الثــورة تخبــو شــيئاً فشــيئاً، ولــم يتبــق 
منهــا إلا فكــرة أن النظــام ســقط هنــا فــي هــذه البقعــة الجغرافيــة 

ــا أخــرى. ــد عــن أي جغرافي ــدة كل البع البعي
ــم تعــد ثمــة كتيبــة  ــم يعــد ثمــة مجلــس محلــي، فهــو كافــر، ل ل
أمنيــة فهــي كافــرة، بــل ثمــة صــراع واقتتــال دائــم بيــن داعــش 
ــل  ــة مث ــة أخــرى، فتقاســم مدين ــن جه ــة والنصــرة م ــن جه م
البوكمــال صعــب عليهمــا، ويريــد كل واحــد منهمــا أن يســتفرد 
بالمدينــة وقــد يفــرض الجزيــة علــى أهلهــا بعــد أن حررهــا مــن 

ثورتهــا، واختطــف بعــض ثائريهــا وقتــل آخريــن.
ــورة  ــة الث ــي بداي ب ف ــرَّ ــت تسُ ــي كان ــو الت ــع الفيدي ــي مقاط ف
ــوت  ــمع ص ــا نس ــاً، كن ــا فرح ــا قلوبن ــص له ــت ترق ــي كان والت
ــرة  ــر مظاه ــة الله أكب ــال مدين ــة البوكم ــا مدين ــول هن ــاب يق ش
دعــم لحمــص، لدرعــا، لدومــا، لكــن كل ذلــك انتهــى، صــار مــن 
الماضــي، ســقط النظــام هنــاك منــذ ســنة ونصــف الســنة، لكــن 
ــا  ــد أطفأه ــى، فق ــمعتها الأول ــئ ش ــتطع أن تطف ــم تس ــورة ل الث
ــم تعــد البوكمــال  ــات الســوداء، وتجــار النفــط، ول رافعــو الراي

ــاً بالنصــر. ترقــص فرح

لــم  البوكمــال... 
تعــد ترقــص فرحــاً

ــول  ــة فل ــت بماحق ــلة قام ــا الباس ــن قواتن ــدة م ــب أن وح ــة كس ــي مدين ــلنا ف ــم مراس ــع: عل مذي
الإرهابييــن إلــى مــا وراء الحــدود التركيــة، وكبدّتهــم خســائر فادحــة، وللتفاصيــل أكثــر معنــا علــى 

ــا فــي صــورة الأوضــاع لديكــم اليــوم؟ الهاتــف مراســلنا الحربــي، هــل تضعن
مراســل: نعــم زميــل، مثلمــا ذكرتــم، فقــد اســتطاع بواســل قواتنــا النيــل مــن مجموعــة مــن 
الإرهابييــن وتكبيدهــم خســائر فادحــة، ومعنــا أحــد مقاتلينــا الأبطــال، ممكــن تحدثنــا عــن معــارك 

ــوم؟ الي
مقاتل: قمنا بدحر الإرهابيين، وتكبيدهم خسائر فادحة

مراسل: شكراً للمقاتل البطل، عودة للزماء في المركز الإخباري
مذيــع: شــكراً لمراســلنا، وللمقاتــل البطــل، اللذيــن قدمــا لنــا معلومــات غنيــة عــن انتصــارات قواتنــا 

المســلحة فــي معــارك كســب. 

لطالمــا كان إعــام النظــام مثيــراً لســخريتنا بســبب تجاهلــه 
أو عــدم رؤيتــه مــا يحــدث حولــه، وقــد اجتهدنــا فــي إطــاق 
ــة،  ــرة إعــام النعام ــرة إعــام المطــر، وم ــه، فم التســميات علي
وقــد كتبنــا، نحــن الســوريون عــن إعــام النظــام أكثــر ممّــا كتــب 
مالــك فــي الخمــر، فهــو إعــام فاتــح للشّــهية صراحــة، ويســتطيع 
ــن  ــواء ع ــا، س ــمة يكتبه ــادة دس ــرة بم ــرج كل م ــه أن يخ متابع
مهنيتــه أو غبائــه، أو لا معقوليتــه، ولعلنــا اليــوم، وقــد اســتوفينا 
كلّ مــا يمكــن كتابتــه عــن ذلــك الإعــام الــذي كان بشــكل أو 
بآخــر أحــد أســباب ثورتنــا علــى النظــام، لأنــه، أصــاً، أحــد أهــم 
ــع  ــن.. فلنتاب ــه، لك ــن كتابت ــا يمك ــا نحــار فيم أدوات النظــام، لعلن
قنــاة العربيــة قليــاً، وتحديــداً خــال الأســبوع الــذي مضــى، مــاذا 

ــف؟  سنكتش
ســأريحكم مــن الإجابــة، وأقــول: سنكتشــف أن قنــاة العربيــة 
ــى خطــا إعــام  ــاة الحــدث قــد ســارتا عل وشــقيقتها الصغــرى قن
النعامــة، فقــد أخفتــا رأســيهما فــي الرمــل، وتجاهلتــا بشــكل 
الانتخابــات  هــذه  وكأن  التركيــة،  البلديــة  الانتخابــات  متعمّــد 
تحــدث فــي كوكــب آخــر، غيــر الأرض التــي نعيــش عليهــا، وكأن 
ــا،  ــن شــئنا أم أبين ــن شــركائنا التاريخيي ــا، وهــي واحــدة م تركي
بلــد يقــع علــى الضفــة الأخــرى مــن العالــم، ولا يعنينــا أمــره، بــل 
كأن المسلســات التركيــة لا تمــلأ الشاشــات العربيــة مــن المحيــط 
ــن  ــات ل ــك الانتخاب ــج تل ــر، وكأن نتائ ــج الحائ ــى الخلي ــادر إل اله
تتــرك انعكاســاتها علــى منطقتنــا كونهــا، سياســياً، ســتؤدي لنــوع 
مــن الفــرز الجديــد فــي المنطقــة فــي حــال خســر حــزب العدالــة 
ــذا  ــب أردوغــان، وله ــذي يرأســه رجــب طي ــم ال ــة الحاك والتنمي
ولأن انتخابــات تركيــا ليســت مهمــة أبــداً فقــد تجاهلتهــا القناتــان 
ــا  ــا أو إحداهم ــرام، وهم ــرور الك ــا م ــا عليهم ــقيقتان، ومرّت الش
ــرا مقطــع  ــم توفّ ــا، ل ــان به ــي تتمتع ــة الت ــة العالي وبســب المهني
ــة ترقــص فــي  ــة فــي مدرســة مصري ــو صُــوّر خلســة لطالب فيدي
ــم،  ــدث مه ــو ح ــا باســتفاضة، فه ــا، وعلقت ــراغ، فحللت ــت الف وق
وأمــا الانتخابــات التركيــة، اللعنــة، مــن يبالــي بهــا، إنهــا مجــرد 

ــات!!  انتخاب

عشــرات التعليقــات والبوســتات انهمــرت فــي يــوم واحــد تنتقــد 
أداء قنــاة العربيــة مــن المتابعيــن الســوريين، طبعــاً لأن الحــدث 
الســوري يعنيهــم كثيــراً، فتركيــا تســتضيف علــى أراضيهــا 
ــي قدمتهــا حكومــة  ــد أدت التســهيات الت ــا، وق ــات الآلاف من مئ
العدالــة والتنميــة إلــى تخفيــف وطــأة اللجــوء قياســاً ببعــض 
الــدول الأخــرى التــي ضيقــت علينــا حتــى ضاقــت علينــا الحيــاة 
بأســرها، وشــعرنا فــي تلــك الــدول بأننــا عــبء ثقيــل، رغــم 
ــا مضــى  ــت ســوريا فيم ــاً، وكان ــه كان مضياف أن الســوري بطبع
ــن،  ــا، لك ــس موضوعن ــال لي ــة الح ــذا بطبيع ــع. وه تتســع للجمي
ألــم يكــن واجبــاً علــى إدارة القنــاة وهــي إدارة محترفــة ومتميــزة 
أن تتجــاوز الأفــكار السياســية الضيقــة، وتحــاول تغطيــة الحــدث 
التركــي بموضوعيــة وحياديــة؟؟ لأنهــا فــي النتيجــة خســرت 
بعــض جمهورهــا، وإن لســاعات، فقــد بحــث ذلــك الجمهــور 
مطــولاً بيــن القنــوات الفضائيــة العربيــة والعالميــة حتــى اســتقر 
ــواء مباشــرة خطــاب  ــى اله ــع عل ــات، وتاب ــج الانتخاب ــى نتائ عل
رئيــس الــوزراء التركــي رجــب طيــب أردوغــان وهــو يعلــن فــوز 

ــه؟. حزب

مراقب

فــي حــدا غيــري حاســس إنــو فــي شــي 
ــي  ــوم؟ يعن ــم ي ــر بهالك ــدو يصي ــر ب كبي
تاتــة  يوميــن  لــي  بعــرف صــار  مــا 
حاســس إنــو الأمــور بدهــا تزبــط، أكيــد 
عــم تســألوا حالكــن ليــش، هــادا يــا 
ســيدي مــن كــم يــوم كنــت عــم تابــع 
التلفزيــون، وحطيــت علــى الإخباريــة 
الســورية، وشــفت لقــاء مــع وحــدة قــال 
شــو بتشــتغل أســتازة بالعلــوم السياســية 
ومــا بعــرف شــو كمــان، وكانــت عــم 
ــو،  ــزي من ــات والل ــن الانتخاب ــي ع تحك
بــس  كتيــر،  شــي مرتــب، كام مهــم 
وحيــاة جــوز خالتــي مــا فهمــت منــو ولا 
ــز  ــم ته ــة ع ــت المزيع ــس كان ــة، ب كلم
راســها، وقلــت لحالــي ليــش لأ وأنــا 
ــع  ــي رف ــي، ش ــز راس ــرت ه ــان ص كم
ــن  ــك  وم ــر، وهي ــدو يصي ــي ب ــو يعن إن
خــال ومــا بعــرف شــو كمــان، ونتيجــة 
ــم،  ــد مه ــم، عنج ــي مه ــروف، وحك للظ
هــلأ أكيــد عــم تســألوا حالكــن مــن ويــن 
إجانــي الإحســاس إنــو فــي شــي رح 
يــا ســيدي،  يتغيــر، رح قلكــن، هــادا 
مــو  ســامحوني  ومعليــش  الدكتــورة 
متزكــر اســمها بنــوب، المهــم الدكتــورة 
قالــت بالأخيــر إنــو قانــون الانخابــات 
مــدري الانتخابــات هــو نقلــة نوعيــة 
مهمة بمســتقبل ســوريا... أيــواااااااااااا، 
ــان؟ ــا غلط ــاح وإلا أن ــو لازم ارت فمعنات

واحد سوري

واصلــت وحــدات مــن الجيــش والقــوات المســلحة ماحقــة فلــول العصابــات الإرهابيــة المســلحة فــي .....، ودمــرت عــدة عربــات مــزوّدة 
برشاشــات ثقيلــة بمــن فيهــا مــن إرهابييــن وقضــت علــى عــدد مــن متزعمــي المجموعــات الإرهابيــة المســلحة فــي ...........،الــخ

نفس الكليشة من سنتين ونص تقريباً.. طيب عملوا تغيير لوك..
يا جماعة الأحداث على حقيقتها

"علي سفر"

أن تخطئ أكثر بالسوري الفصيح

من هنا وهناك.. 

لمــا ناشــط "إعامــي " بيطلــع بنشــرة إخباريــة كمراســل ميدانــي وبيشــرح الخطــط العســكرية قبــل بدئهــا وبيعطــي الإحداثيــات ومواقــع 
ــي  ــة الت ــة القادم ــذي سيســتخدم بالمعرك ــوار ال ــوع ســاح الث ــى الهــواء وبيحــدد ن ــش الحــر اســتعداداً للهجــوم عل ــوات الجي ــز ق تمرك
يفتــرض أن تكــون مفاجئــة وســرية للغايــة والمذيــع يســأل والناشــط يســتفيض، ويسترســل علــى الهــواء، وينتصــر قبــل بــدء المعركــة, 

ولمــا بتقلــن مبتدئيــن وهــواة بيزعلــوا. هيــك ناشــطين بدهــن ســجن مــو بــس منشــور يقيمهــم !!!

 "سمير متيني"

وزارة إعلام النظام تمنع البث المباشر من سوريا
أصــدرت وزارة الإعــام فــي حكومــة النظــام قــراراً بوقــف التغطيــة المباشــرة التــي تجريهــا القنــوات العربيــة 
علــى الأراضــي الســورية، إلا بــإذن خطــي مــن الــوزارة. وذلــك بعــد عــدة تقاريــر بثتهــا قنــوات لبنانيــة تعتبــر 

مؤيــدة للنظــام، كالجديــد والمنــار والمياديــن.
ــوات  ــدان القن ــا فق ــرار، أوله ــذه الق ــون وراء ه ــد تك ــدة ق ــة، أن أســباب ع ــار اللبناني ــة الأخب ــرت صحيف وذك

ــوات.  ــذه القن ــة ه ــام منافس ــاهديها أم ــورية لمش ــمية الس الرس
ــا  ــت ســطوة قنواته ــا، وتراجع ــى أرضه ــدت الســيطرة عل ــا فق ــوزارة شــعرت بأنهّ ــة: "إن ال ــت الصحيف وقال
بحضــور تلــك المحطــات المحترفــة.. كونهــا عاجــزة عــن مواكبــة الحــدث الميدانــي الســاخن بتقاريــر مباشــرة".

"روزنة"

فضائيات
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ــي  ــا الجمع ــي وعين ــون ف ــل المجن يحت
ــي  ــكّع ف ــو المتس ــة. ه ــةً لطيف مكان
ــم  ــان، رغ ــدود الانس ــارج ح ــارع، خ الش
يمكننــا  هــل  جســده.  يمتلــك  أنــه 
اعتبــار الإنســان المجنــون إنســاناً؟ 

إلــى أيِّ حــد؟ 
للكــذب  عنــده  معنــى  لا  المجنــون 
أو الصــدق. كلُّ أقوالــه هــي أقــوال 
 ) كاذبــة  ولا  صادقــة  )لا  مجنونــة 
للبشــر،  جــداً  مريحــة  هــي  لذلــك 
إنهــا تعفــي مــن الخطــر الكامــن وراء 
الوحيــد مــن  النــوع  دلالاتهــا. هــي 
الــكلام، الــذي ينتهــي فيــه المعنــى 
ــون. ــه. كلام المجن ــاء لفظ ــد انته عن

أبو حجر
ــى  ــة عل ــت محمول ــورة فــي بدايتهــا، ومازال الث
التواصــل الاجتماعــي العالــي، وهــذا مــا أتاحــه 
الفيــس بــوك، أســماء الجُمَــع التــي كانــت تخــرج 
ــاذا  ــداً. لم ــة ج ــرة هام ــرات، ظاه ــا المظاه فيه

ســمّينا الجمــع بأســماء؟
ــود  ــون، لا نع ــة مجن ــي المدين ــر ف ــا يظه عندم
نعــرفُ إلا أنــه: هاهــو ذا، اســمه كــذا، مــن أيــن 
ــا  ــي لن ــي الجمع ــرف، الوع ــمه؟ لا نع ــاء اس ج
ينســى. ذاكــرة المدينــة أو القريــة هــي التــي 
أطلقــت عليــه هــذا الاســم، وكأن المدينــةَ كلَّهــا 
ــق  ــن طري ــم ع ــذا الاس ــاق ه ــى إط ــت عل اتفّق
برلمــان انعقــد لفتــرة وجيــزة. ثــم ضــاع أفــراده 

المنتخبــون.
عمليــة إطــاق الاســم علــى هــذا المجنــون، 
ــحر ذاتــه، برلمــان  هــي ذاتهــا تتكــرر الآن بالسِّ
ــار  ــاً، فــي كل أســبوع لاختي منعقــد، فيــس بوكي
اســم للجمعــة. إطــاق اســم ليــوم، يشــبه إطــاق 
ــى مجنــون. نحــن نحــوّل هــذا الشــيء  اســم عل

ــا.  ــى امتــاك خــاص بن الامســمّى إل
المجنــون يشــبه ميتــاً يمشــي فــي الشــارع. 

أن نســتطيع التكلــم معــه. ســيكون رائعــاً 
هــذا مــا قــام بــه أبو حجــر، اســتعار اســم مجنون 
مــن مدينــة ســلمية، علــى مــا يبــدو هــو معروف 
فــي هــذه المدينــة. ارتــدى قناعــه، وبــدأ حملتــه 
علــى الفيــس بــوك. اســتطاع خــال وقــت قصيــر 

أن يجــذب إلــى صفحتــه العــدد الكبيــر. 
ــا، أن مــن كان  ــا أخبرن ــي الأمــر، كم ــب ف الغري
البدايــة أصبــح،  فــي  الصفحــة  يبلــغ لإلغــاء 

يرســل طلبــات الصداقــة إليــه.
لقد انتصر المجنون، من سيغلب مجنونا؟ً

ــم  ــو حجــر"، ل ــة مــع "أب ــام بمقابل ــا القي حاولن
يخلــع القنــاع أبــداً. كانــت فرصــة أن نتكلــم 
يعــود مــن  أن  يــكاد  أو  يعــود،  مــع شــخص 
فــي  أثــره  الــكام  )ســيفقد  الجنــون.  حافــة 
ــكار التــي طرحهــا  ــذا ســأذكر الأف الفصحــى... ل

هــذا المجنــون(
الابتســامة هــي شــكل  أن  يعتبــر  أبــو حجــر 
أساســي مــن أشــكال المقاومــة المدنيّــة، كامُــه 
ــاول، ولكــن الإشــكالي والصاعــق  ــهل المتن السّ
يثيــر  للتابــو،  الفاضــح  باختراقــه  أحيانــاً، 
ــت  ــذا الوق ــي ه ــة. وأن تضحــك إنســاناً ف ضحك
العصيــب، نجــاح كبيــر فــي أن تقــف فــي وجــه 

ــف. ــا توق ــتمر ب ــوت المس الم

لماذا خترت المجنون؟ 
يقــول أبــو حجــر: المجنــون هــذا الكائــن الرائــع، 
يتكلــم علــى هــواه، يطلــق العنــان لاوعي بشــكل 
ــن  ــل الآخري ــيء يجع ــن كل ش ــم ع ــل، يتكلّ كام

يخافــون، كالخجــل والخــوف وغيــر ذلــك. 
ــه  ــر، أن ــو حج ــتات أب ــع بوس ــي جمي ــظ ف ناح
يســتخدم الكلمــات التــي تختــرق التابــو فعــاً 

بثاثيتــه: الديــن، الجنــس والسياســة. 
طبعــاً الظــرف الــذي نمــرُّ بــه، يكفــل وحــده 
ــام المــوت لا شــيء يصمــد.  ــو، أم ــم التاب تحطي
أن  مــن  يخجلــون  ســابقاً  النــاس  كان  مــا 
يظهــروه، بــدؤوا بذلــك الآن، مثــاً التفصيــل 
العلنــي للطوائــف الدينيــة، ومواقفهــا، وتاريخها 
بــدأ يطفــو بشــكل أساســي.الهجوم علــى الرمــوز 
الدينيــة، والســخرية منهــا، أو نقدهــا، أو وهــو 
الأهــم توجيــه الأســئلة إليهــا، مــن المنتميــن 
إليهــا أنفســهم، دون أن يقومــوا بإنكارهــا، هــو 

اختــراق أساســي للتابــو. 
إظهــار الجنــس عاريــاً كاحتجــاج، أو فضائحيــاً، 
تراجُــع قدســية البــكارة أمــام حــالات الاغتصاب، 
أو الجــوع القاتــل... المــرأة التــي تتــرك زوجهــا 
لأنــه جبــان أو خائــن، التعاطــف مــع عــدد كبيــر 
ــة  ــررن لممارس ــي اضط ــوريات اللوات ــن الس م

الدعــارة، وغيــر ذلــك كثيــر..
ــة،  ــاً بطل ــرت" حرق ــي "انتح ــاة الت ــم الفت مري
وليســت منتحــرة، ألا يشــكّل هــذا تكــراراً للنــواة 

ــزة. ــو عزي ــي؟ أب ــى للحــراك العرب الأول
هذا اختراق للجمود التشريعي الديني. 

عــدم الانتمــاء لحــزب أو لقيــادة، الجميــع يفجّــر 
ــرح  ــخص يط ــد أو ش ــورة لقائ ــة ص ــة أي رمزي
ــدٌ  ــد أح ــم يع ــة، ل ــب بالإقال ــد، يطال ــه كقائ نفس
ــرد، فجــأة اكتشــفنا أن  ــدوم البطــل الف ينتظــر ق

ــور. ــو نســخة الديكتات ــردي ه ــل الف البط
الشــرط  كانــت  للتابــوات،  الاختراقــات  هــذه 
الأساســي كــي تخــرج شــخصية مجنــون، تديــر 
الحديــث السياســي، والاجتماعــي، والنقــاش، 
وتطــرح رأيــاً حــول المســتقبل، وتوجّــه أســئلةً 

ــادة!  ــن الق ــذا أو ذاك م ــة له محرج
هــذه  كانــت  لمــا  الظــرف  هــذا  غيــر  فــي 

لتنجــح. الشــخصية 
مــن بيــن الكلمــات التي اســتطعنا أن نســتخلصها 
ــد  ــي، عــن أح ــا ل ــر، قصــة رواه ــو حج ــن أب م
الســجن  فــي  المســلمين  الأخــوان  معتقلــي 

السياســي حيــث كان:
 - –الســنةّ  نحــن  الســجين:  هــذا  لــه  قــال 
اضطهدنــا العلوييــن، واليــوم هــم يضطهدوننــا، 
وســيأتي وقــت نعيــد فيــه اضطهادهــم.. ثــم تعود 
الكــرّة مــن جديــد فــي حلقــة مفرغــة... إلــى أن 
نقــف وقفــة شــجاعة، وننســى أســى الماضــي.
المتابــع لبوســتات " أبــو حجــر" يــرى أن هــذا 

الخطــاب هــو خطابــه العميــق.

الخطاب العميق لأبي حجر
ــه صــرّح بشــكل  ــر مــن مــكان، نجــد أن ــي أكث ف
واضــح عــن رؤيتــه المســتقبلية لســوريا: الحــل 
الناجــح  والنمــوذج  الليبرالــي.  الإســام  هــو 

ــا. ــا وتركي ــا، ماليزي ــح أمامن واض
أحــد أهــم نجاحــات هــذه الطريقــة التــي اعتمدهــا 
هــذا الشــخص، الســجين السياســي الســابق، 
أنــه  هــو  حجــر،  أبــو  لشــخصية  المتقمّــص 

ــلَّمات. ــكار، كمُس ــذه الأف ــوّق له س
ــك  ــت تل ــة، أولاً ليس ــرة الليبرالي ــت الفك  أصبح

الفكــرة الصافيــة المحلقــة وحدهــا، بــل علــى 
ــى  ــه إل ــر من ــذي ينظ ــور ال ــي المنظ ــس ه العك
ــي  ــذا بوضــوح ف ــح ه ــع. نســتطيع أن نلم الواق
بوســتات أبــو حجــر، هنــاك انقســام طائفــي 
واضــح فــي ســوريا، وهــو شــعبي، وليــس 
سياســياً فقــط، اعتقــد أن شــخصية المجنــون 
الأكثــر  هــي  بطريقــة  توظّفــه  أن  اســتطاعت 
نجاحــاً مــن جميــع الخطابييــن، مثــاً يقــول: كــن 
ــد، ســوري  ــر الطائفــة التــي تري ــم اخت ــاً ث وطني
إســماعيلي، ســوري ســني، ســوري درزي... 
ــة  ــاس للنكت ــي أس ــة ه ــرة الليبرالي ــاً: الفك ثاني
ــك  ــا نضح ــون، لم ــذا المجن ــيطرحها ه ــي س الت
فــإن هــذه الفكــرة تدخــل إلــى نطــاق قبولنــا، 

ــا. ــا تضحكن إنه
ــذي يعشــق  ــاً، ال ــو حجــر الســكير علن ــاً: أب ثالث
النســاء جــداً، تمثلــه ســجادة صــاة جــودت 
ســعيد وغيــره، كمــا يقــول. هــو شــخص يطــرح 
يبــدو  الــذي  هــذا  كحــل.  الليبرالــي  الإســام 
تناقضــاً هــو مــا يمنــح فكرتــه الليبراليــة قوتهــا 

ــة. الحي

ما الوطن أبو حجر؟
" طربيــزة عليهــا مشــروب عــرق رديء النــوع 
ــد  ــه أح ــرك في ــان ..... لا يجب ــبيرتو" ودخ "س

علــى الصــاة أو دخــول حــزب معيــن"

لمــاذا ـ قبــل أن تكــون أبــا حجــر ـ كنــت 
معارضــاً سياســياً ومــن ثــم ســجيناً؟

هواية 
هذا هو الجواب. 

أثنــاء الحديــث أردتــه أن يتكلــم عــن السياســيين 
الســابقين، الذيــن انتهــوا فــي الســجن السياســي 
البديــل  هــم  أليســوا  أســأله  كنــت  لســنوات. 
لحافــظ الأســد؟ لــو لــم يكونــوا هــم فــي الســجن 
ســيكون حافــظ الأســد؟ لا نعــرف حزبــاً سياســياً 

ــي. ــي أو ليبرال ــروع ديموقراط كان ذا مش
الســجناء  أو  الأســد؟  حافــظ  البديــل؟  فمــا 

؟ ن ســيو لسيا ا
ــجين  ــون – الس ــر. المجن ــو حج ــو أب ــل ه البدي
السياســي الســابق، هــو حقــاً البديــل الأول الــذي 
ــذا  ــى الآن، ل ــى الســاحة الســورية حت ظهــر عل

نقــوم بالكتابــة عنــه فــي الصحيفــة.

البديل السوري الوحيد حتى الآن
ــد  ــل الوحي ــاً هــو المشــروع البدي أبــو حجــر حق

فــي ســوريا.
رجــل حقيقــي مثقـّـف وذو مشــروع سياســي 
ســابقاً، قضــى ســنوات عديــدة فــي الســجن، 
يرتــدي قنــاع مجنــون. أبــو حجــر فــي بوســتاته، 
الأحــداث  التقــاط  علــى  فائقــة  قــدرة  يبــرز 
القصيــرة التــي كان لهــا دور كبيــر فــي الحــدث 
ــه،  ــاهداً علي ــت ش ــوري، أو كان ــي الس السياس
لا  عديــدة  صحــف  هنــاك  أيضــاً،  بالتوثيــق 

التوثيــق.  تســتخدم 
مثــاً، أحــد بوســتاته يذكــر فيهــا كيــف أن تجــار 
دمشــق بعــد انقــاب حافــظ الأســد، خرجــوا فــي 
ــن الله  ــا م ــن: طلبن ــه، هاتفي ــد ل ــرات تأيي مظاه

المــدد فأرســل لنــا حافــظ الأســد.
ــكل  ــخصي ل ــل الش ــروك للتحلي ــدث مت ــذا الح ه

ــخص. ش
هــذا التناقــض بيــن شــخص قــادر علــى التوثيــق 
ــم  ــل العال ــرة، وتحوي ــص القصي ــاط القص والتق
ــب  ــق اللع ــن طري ــه، ع ــة في ــة خاص ــى مملك إل
ــر  ــل وذك ــر، والتحلي ــو حج ــك أب ــور، المل بالص
قناعــه  مــع  مــا،  لحــدث  الدقيقــة  الحيثيــات 
والســاخرة  النابيــة  ألفاظــه  مــع  المجنــون، 
ــة  ــرة ليبرالي ــه فك ــل من ــداً، يجع ــة ج والمضحك
بحــد ذاتــه. إذا أردتــم أن تتعلمــوا الليبراليــة 

اقــرؤوا "أبــو حجــر".

القناع 
كيــف تعــرف أن شــخصيات تاريخيــة غيـّـرت 
هكــذا  حقيقيــة؟  شــخصيات  كانــت  التاريــخ، 

يســأل. 
ويقــول: موســى، محمــد، ماركــس.... ربمــا 
ليســوا أكثــر مــن شــخصيات وهميــة مثلــي، 

بالأحــرى.  مقنعــة  شــخصيات 
ــزي  ــى الرم ــح بالمعن ــر" صحي ــو حج كام "أب
العــام، هــذا أحــد أســباب ســحر هــذه الشــخصية.
قبــل أن أقــوم بالمقابلــة )طبعــاً ندمــت علــى 
قــرار المقابلــة( شــعرت بالخــوف منــه، لمــاذا؟
هــذا هــو ســحر القنــاع الــذي أجــاده أبــو حجــر، 
القنــاع هنــا، ليــس حالــة تكتيكيــة خوفــاً مــن أن 
تعــرف. القنــاع هــو حالــة لغــز مثيــر، أن تحــرّك 
الأشــياء وأنــت مختــف ٍ وراءهــا. يصبــح هنــاك 
ضمــن تشــكيلك لهــذا القنــاع الملتصــق بوجهك، 
وليــس القطعــة الخارجيــة التــي تغطيــه، يشــبه 
ولادة ثانيــة للشــخص، ولادة ذاتيــة هــذه المــرة، 
أن  قــادراً  المعــري  يعــود  وبكامــل الإرادة. لا 
ــاع  ــم القن ــد انتق ــه، لق ــى أبي ــة عل ينســب الجناي

لجنايــة الــولادة، أنــا ألــد نفســي بإرادتــي. 
أن تحــاول التفاعــل مــع شــخص، مقنــع قناعــاً 

ــاً، يشــبه الحديــث مــع ميــت. عضوي

حســناً الآن يصبــح القنــاع أكثــر إغــواءً، عندمــا 
يلتقــي شــخصان يرتديــان القنــاع، جــرّب أن 
تتحــدثّ مــع شــخص مــن مجموعــة تعرفهــا 
ومرئــي،  صوتــي  قنــاع  خلــف  مــن  جيــداً، 
ســتعرف كــم شــخصية ســتكون قــد خلقــت فــي 
اللحظــة نفســها. وفــي كل حديــث تتحــرك باتجــاه 

مــن هــو؟
ــر أو  ــري ـ ظاه ــكل جوه ــأل بش ــك تس ــا أن وبم
ــر  ــة أكث ــح اللعب ــت؟ تصب ــن أن ــر:  م ــر ظاه غي
دائمــاً  المخفــي، ســيعمل  جمــالاً، لأن الآخــر 
ــى الجــواب عــن هــذا الســؤال. ربمــا تكــون  عل
طريقــة أبــو حجــر أفضــل طريقــة ســايكودرامية 

ــلوكي. ــاج الس للع

السبيرتو
هــذا مصطلــح يســتخدمه أبــو حجــر للدلالــة 
ــن  ــر رداءة، ولك ــوع الأكث ــرق ذي الن ــى الع عل
ــق  ــح، مــع التوثي فــي اســتخدامه لهــذا المصطل
الرائــع، لا نســتطيع أن ننظــر إلــى الســبيرتو 
نســميه   أن  ويمكننــا  الصوفــي.  كالخمــر  إلا 

ليبرالــي" "ســبيرتو 

أبو حجر هو:
شخصية افتراضية، تتقمص دور مجنون. 

هــذا المجنــون يتكلــم بلغــة المجانيــن، ولكــن 
المحتــوى ليبرالــي عقانــي جــداً.

لغــة المجانيــن هــذه، تبــدو احترافيــة عندمــا 
ــق  ــى توثي ــة عل ــدرة هائل ــدى صاحبهــا ق نجــد ل
للحــدث  محركــة  لكنهــا  قصيــرة،  قصــص 

العميــق.  الســوري 
ابتكرهــا صاحبهــا،  عمــل،  آليــة  حجــر  أبــو 
ســتكون مميــزة لســوريا، مثــل لعبــة ماتريوشــكا 

الروســية. 
هــذه الآليــة تشــبه طريقــة عــاج بالســايكو 
درامــا. يتقمــص الشــخص دوراً مــا، ويتــرك 
العنــان لعقلــه، يخُــرج كلَّ الشــياطين التــي خــاف 

ــا. منه
هــي  نخفيهــا،  التــي  الاوعــي  مكنونــات 
أبــو  الجنونــي.  القتــل  هــذا  عــن  المســؤولة 
ــة الاواعيــة( تســمح بخــروج هــذه  حجــر )الآل
المكنونــات، علــى مبــدأ الوحــش فــي داخلنــا 
كلمــا طمرنــاه أكثــر فــي الظــام، وتجاهلنــاه 

أكثــر، كلمــا أصبــح أكثــر قــوة.
بعــد  التاليــة  الإبداعيــة  الخطــوة  إنــه  أعتقــد 
ــة أخــذت  ــذه الطريق ــل. ســنجد ه لوحــات كفرنب
ــذي  ــي المتغ ــل الوحــش الداخل ــر، كــي تقت تتكاث

ــف. ــي الخائ ــا الذات ــن صمتن م

فرصــة التكلم مع شــخص يــكاد يعود من حافــة الجنون
الابتسامةُ شكلٌ من أشكال المقاومة المدنية.. أبو حجر: فقدنا كلّ شيء إلّا الجنون

حاوره: غريب ميرزا

نختم بمقولته :

"هنــاك منــي اثنــان، وربمــا الكثير، 
الجنــون،  إلا  شــيء  كل  فقدنــا 
اللاوعــي،  زواريــب  فــي  نتســكع 
شــظايا  مــن  ملجــأ  عــن  بحثــاً 
حجــر  وكلــي،  أبعاضــي  الــروح، 

علــى حجــر علــى حجــر"



 

صدى 
افتراضي

الدكتور فيصل القاسم
لاحظوا أنَّ حتى خصوم أردوغان وحزبه لم يشككوا بنزاهة الانتخابات..

وحــده الإعــام الســوري اعتبرهــا مــزوّرة ..يمكــن لأن الأمــوات مــا مارســوا حقهــم 
بالديمقراطيــة، وشــاركوا بالانتخابــات مثــل عنــا.

Tito Fee
هــا ممكــن إنــو الســوريين المبعو**يــن مــن فــوز أردوغــان ... لأنــو نحــن بســوريا 
ــدة  ــة جدي ــد وحكوم ــس جدي ــا رئي ــات يجين ــا انتخاب ــر عن ــا يصي ــن كل م .. متعودي

...ممكــن ... يعنــي هيــك عــم نشرشــر فهــم .. مــا شــاء الله علينــا.

مصطفى الشيحاوي
ــا  ــي أن ــه وهم..يعن ــا في ــم تشــوفني أن ــي ع ــى الل ــل حت ــا والدلي ــد ذاته ــة بح ــا كذب أن
جايــات  كذبتيــن  فــي  نيسان....واســا  مــن  الأول  ..نحنــا  الروســية  والبــارودة 

الجــاء ..والتانيــة  العمــاق  الحــزب  ميــاد  بنيســان....وحدة 

Nasradin Ahma
تتذكــر المباريــات ........ آخــر عشــر دقائــق الدخلــة ببــاش.. بعــد 1100 يــوم مــن 

الثــورة لســه بعــض الأحــزاب مــا دخلــو.

Dirar Khattab
ــة ونصبــو راجمــات  ــو مــن المدين ــة وقرب ــن الثــوار وجودهــن بريــف الاذقي إذا مكّ
الصواريــخ ووجهوهــا ع المدينــة وع طرطــوس، وأصــدروا تحذيــراً صارمــاً وجديّــاً 
للنظــام إنــو رح يقصفــوا الحاضنــة الشــعبية تبعــه إذا مــا توقــف عــن قصــف مناطــق 
ــا  ــال م ــي ح ــع الثوار.....وف ــعبية تب ــة الش ــس الحاضن ــو ب ــام، م ــكل ع ــنةّ بش الس

ــف... يقصفــوا... شــو ممكــن تســاوي هالحاضنــة ؟ توقّ

عارف دليلة
الطــرف الــذي ســيزعم النصــر فــي ســوريا بعــد زمــن طويــل ســيكون أكبــر 

الأوصــال. ومقطــع  ومحطــم  مهشــم  بلــد  أشــاء  سيســتلم  لأنــه  المهزوميــن 

Jeane d'Arc
عــدم القــدرة علــى التحــاور مــع الطــرف الآخــر بعقانيــة أمــر يفتقــده الكثيــر، وبــات 

اليــوم يترسّــخ بشــكل أكبــر..
لماذا في أكثر الأحيان لا يجدي الحوار بين طرفين محسوبين على الثورة؟..

أجــزُم لأننــا لــم نعتــد علــى مناقشــة مــا لــدى الآخــر، فجَُــلّ مــا لدينــا هــو ) التخويــن، 
التجريــم ، الاتهــام (.

رياضة ومنوعات10

123456789101112

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

أفقي :
1. قائد عربي فتح باد الهند و السند

2. خرافات – يعطي الأوامر
3. سهر – ضد فقير – مازال موجود

4. من البحار – إله – للتعريف
5. عدو الشعب السوري 

بالرســم –  يقــوم  مــن  بعيــد –  مــن  أشــار   .6
بــري حيــوان 

7. ود -  وجهة المسلمين للصاة – أداة نفي
8. مطرب لبناني 

9. والدة – للنداء )معكوسة( – ذوب
10. فطن – مقابل 

11. قف – رج و خلع – فراش 
12. من رموز النظام السوري – يبس

عمودي :
1. ممثل سوري – طير جارح

ســريع  مــرض   – التركيــة  اللغــة  شــهادة   .2
اســتفهام اســم   – الانتشــار 

3. يكبر في السن – رجاء
4. والد )معكوسة( – إله – نقص – يعيش في البر

5. اكتمل – تعقد – ينسب
6. أقرض – دمر)معكوسة(

7. طري – في الآلات الموسيقية )معكوسة( – تاه
8.عيد بالتركية – غزال

9. من الوالدين – رطب – خاصتي – علل )معكوسة(
10. فر – وجع – أصبح

11. صلب – عنقه )معكوسة(
12. من مخيمات الاجئين التركية – حلق 

الحل السابق :

أفقي :
1. معاذ الخطيب 

2. امن – تابوت – ما
3. هات – ذئب – فحص

4. ردد – محرم
5. اعتقاد – قمح 

6. لابتوب – أم 
7. أس – مات – عصر

8. ستر – قشرة
9. دق – ساهم – بن

10. طمر – جرير – لو
11. لان – لا – مجرة
12. ابن سينا – مثمر

عمودي :
1. ماهر الأسد – لا

2. عماد – استقطاب 
3. انتداب – منن

4. عتم – سر
5. آت – يتوانى – لي
6. لاذ – قبة – هجان 

7. خبئ – قمر 
8. طوب – داعش – يم

9. تي )معكوسة( – مصر – رجم
10 . قحف )معكوسة( – رتب 

– رث
11. محرم – نلتم 

12 . عاصم حواط  

الكلمات المتقاطعة

الثاثاء 1 نيسان )مايو( 2014 الموافق 1 جمادى الثانية 1435هـ

أراد ملكٌ صينيٌّ أن يكافئ أحدَ مواطنيه، فقال له:
ــا  ــي تســتطيع أن تقطعه ــن الأرض كل المســاحات الت ــك م امتل
ســيراً علــى قدميــك. فــرح الرجــل، وشــرع يــزرع الأرض 
ــةً، فتعــبَ،  ــون، ســار مســافةً طويل مســرعاً ومهــرولاً فــي جن

ــا. ــي قطعه ــاحة الت ــه المس ــك ليمنحَ ــود للمل ــر أن يع وفكّ
ولكنـّـه غيـّـر رأيــه، وقــرّر مواصلــة الســير ليحصــلَ علــى 
ــود  ــي أن يع ــر ف ــد، ســار مســافات أطــول، وأطــول، وفكّ المزي

ــه. ــل إلي ــا وص ــاً بم ــك مكتفي للمل
لكنـّـه تــرددّ مــرة أخــرى، وقــرّر مواصلــة الســير ليحصــل علــى 

المزيــد والمزيــد.
ظــلّ الرّجــلُ يســير، ويســير، ولــم يعــد أبــداً، فقــد ضــلَّ طريقَــه، 

وضــاعَ فــي الحيــاة.

ــم  ــك شــيئاً، ول ــم يمتل ــاك الشــديد، ل ــرّاء الإنه ــاً ج ــع صريع وق
ــاً. ــعادة مطلق ــاء والس ــعر بالاكتف يش

قــد يوحــي لنــا هــذا الرقــم أشــياءً 
ــق هــذا المبلــغ   كثيــرة ، وقــد يحقّ
للكثيــر مــن النــاس فــي أرجــاء 
ــات  ــورة رغب ــن المعم ــة م مختلف
متفاوتــة ً متباينــة ، لكــنّ هــذه 
إنْ وجــدت فــي  التــي  الأصفــار 
جيــوب الســوريين الخاويــة أصــاً 
، صــارت بمثابــة طــوق النجــاة 
مــن  الكثيــر  بهــا  يتعلـّـقُ  التــي 
الســوريين وخاصــة ً "الشــباب" 
للخــاص مــن جحيــم المحرقــة 
الســحرية  والتعويــذة  الســوريةّ 
التــي ســتوصلهم  إلــى ))أرض 

الميعــاد((.
يعــرف  لا  لمــن  المبلــغ  هــذا 
ــاب  ــر أو الأتع ــو الأج ــه، ه ماهيت
المُهرّبــون  ســيتقاضاها  التــي 
ــر إيصــال الســوريين بطــرق  نظي
ملتويــة  أي عــن طريــق التهريــب 
تســتقبلهم،  التــي  الــدول  إلــى 

اللجــوء"   " حــق  وتمنحهــم 
وطبعــاً هــذه الــدول المســتهدفة 
هــي بالدرجــة الأولــى: الســويد 
الــدول  مــن  وغيرهــا  وألمانيــا 
الأوروبيــة التــي تقــدمّ الكثيــر مــن 
التســهيات للســوريين الواصليــن 
إلــى أراضيهــا، ولكــن عــن طريــق 
وهنــا  حصــراً   " التهريــب   "

.!!! المفارقــة 
لا تخلــو عمليــات التهريــب مــن 
مخاطــر عديــدة وفــي الكثيــر مــن 
الســوريون  يتعــرّض  الأحيــان 
ــبكات  ــن ش ــال م ــداع والاحتي للخ
ــر  ــقاء العم ــع ش ــب، فيضي التهري
لرحلــة   ً ثمنــا  كرّســه  الــذي 
الخــاص، أو يذهــب المبلــغ الــذي 
حصــل عليــه لقــاء بيعــه مــا تبقّــى 

مــن ممتلكاتــه هبــاء منثــوراً .
لا أخفيكــم ســرّاً كلنــا يرغــب ُ فــي 
ــن  ــرة ، لك ــذه المغام ــل ه أن يدخ
تحــول  عديــدة  عوائــق  هنــاك 
ــن الشــباب  ــر م ــك، فالكثي دون ذل
عليهــم  ضاقــت  الذيــن  أمثالــي 
الأرض الســوريةّ بمــا رحبــت لا 
يملكــون مــن العشــرة آلاف دولار 
أحســن  فــي   ٍ مئــات  بضــع  إلاّ 

الأحــوال.
 هــذا مــن جانــب، ومــن جانــب 
الحصــول  يســتطيعون  لا  آخــر 
علــى هــذا الدفتــر الأزرق اللعيــن 
المُســمى)) جواز ســفر (( لأسباب 
عديــدة، إمــا أنهّــم ماحقــون مــن 
أجهــزة قمــع الســوريين المُســماة 
زوراً وبهتانــاً ) أجهــزة الأمــن( 
والجويـّـة  الأرضيـّـة  بفروعهــا 

والمائيــة ............. الــخ .
ــة  ــن الخدم ــون ع ــم متخلفّ أو إنهّ
فــي " الجيــش العربــي الســوري 
 ُ مهمتــه  تتلخــص  الــذي   "
للحفــاظ  الســوريين  قتــل  فــي 
الطاغيــة  كرســي  قوائــم  علــى 
جثــث  علــى   ً منتصبــة   ً قائمــة 
الســوريين وأشــائهم، أمــا الــدول 
نصُــرة  تدعّــي  التــي  العربيــة 
ــي  ــه ف الشــعب الســوري، وتدعم
الأخــرى  هــي  جــادّه  مواجهــة 
وأوصــدت  حدودهــا،  أغلقــت 
أبوابهــا جيّــداً فــي وجــه "البعبــع 
دول  أقصــد  وهنــا  الســوري" 
الخليــج العربــي أو الفارســي كمــا 

.!!.. الإيرانيــون  يريــدهُ 
والســهرات  الجلســات  فــي 
إلــى  التطــرق  يتــم  الشــبابية 
وســبلها  الهجــرة  موضــوع 
انســداد  بعــد  بكثــرة  المتنوعــة 
ــام  ــة المســتقبل أم ــق وضبابي الأف
مــا   ً وعــادة  الشــباب،  غالبيــة 
يخبرنــا أحــد الشــباب عــن أخبــار 
ــذي  ــه ال ــه أو أصدقائ ــد معارف أح
اســتطاع أن يصــل َ إلــى إحــدى 
ــرة " ــة " المعتب ــدول الأوروبي ال

الجلســات،  هــذه  إحــدى  فــي    
يســألني أحــد ُ الشــباب ســاخراً 
تهــذي  دومــاً  كنــت   ، متهكّمــاً 
بالهجــرة والرحيــل إلــى الديــار 

البعيــدة..!
 ُ فأجيبــه  تســافر؟  لــم  لمــاذا 
بالســخرية ذاتهــا: اعطنــي حظّــا ً 
و) 10000( دولار، وارمنــي فــي 
البحــر كمــا يقــول المثــل الشــعبي.

ــاب  ــى رق ــذا النظــام عل ــد أن تســلطّ ه بع
ــاً،  ــن عام ــارب الأربعي ــا يق الســوريين م
ومصــادرة  الحريــات،  قمــع  وبعــد 
الأصــوات المناوئــة، واحتــكار الأحــزاب، 
شــمولي  بحــزب  عنهــا  والاســتعاضة 
واحــد، وإلغــاء جميــع أشــكال الحــراك 
الطــوارىء  قانــون  ظــل  فــي  المدنــي 
الــذي رفعــه هــذا النظــام منــذ مجيئــه 
للحكــم، وبعــد الفســاد الــذي تمــت قوننتــه 
شــرعاً، وعلــى كل الأصعــدة الاقتصاديــة، 

وغيرهــا.  والسياســية  والعلميــة، 
فــي مقابــل هــذا كان لابــد لبــركان الشــعب 
ــورة،  ــي ث ــه ف ــر حمم ــوع أن تظه المقم
الثــورة  تكاليــف هــذه  كانــت  بالمقابــل 

ــدة. ــى كل الأصع ــة وعل غالي
تســاوي  يقول"وهــل  منــا  والبعــض 

أثمــان". الحريــة كلَّ مــا دفعنــاه مــن 
بيــن  وضعهَــا  وتعمّــدتُ  )الحريــة( 
ــا، ــم عندن ــح مبه ــا مصطل ــن، لأنه هالي
المجتمــع  فــي  تطبيقهــا  غيــاب  ففــي 
ــابات،  ــارج الحس ــت خ ــوري، أصبح الس
العيــن،  عــن  "البعيــد  قالــوا  وقديمــاً 
الحريــة  وكانــت  القلــب"،  عــن  بعيــد 
بعيــدة عــن قلوبنــا وعقولنــا أيضــاً. وهــل 

غائبــة؟ مازالــت 
إذاً: كمــا قلنــا كانــت مغيبّــة فــي عهــد 
النظــام الســابق، ولكــن الســؤال الــذي 
يطــرح نفســه هنــا، هــل الحريــة الآن 
ــي  ــق الت ــي المناط ــيما ف ــودة ولاس موج

المعارضــة؟ تســيطر عليهــا 
لا يمــارس الحريــة ويطبقهــا إلا أفــراد 
ــح"  ــذا "المصطل ــون له ــوياء، مدرك أس
المقــدس إنســانياً، وكامــي هنــا ليــس 

طعنــاً بالبعــض مــن الثــوار، ولكــن أغلبنــا 
ــمى  ــا يس ــون بم ــوريين مصاب ــن الس نح
ــره  ــا يظه ــذا م ــة"، وه ــال الحري "اعت
فــي  الحريــة  لمفهــوم  التطبيــق  جليــاً 
هــذه المناطــق، البعــض منــا فضفــض 
خــارج  جعلــه  حتــى  المصطلــح  هــذا 
ــم  ــي تحك ــد الت حــدود الأعــراف، والتقالي

مجتمعاتنــا .
مــن مصــادرة  الآخــر جعــل  والبعــض 
ــاً،  ــة أيض ــره حري ــرة لتفكي الآراء المغاي
إلــى تراكمــات  وبذلــك نعــود تدريجيــاً 

الجهــل الــذي زرعهــا النظــام فينــا.
بالتالــي عــدم الوعــي بعدالــة الحريــة 
ــون  ــد يك ــا، ق ــورة لأجله ــت الث ــي قام الت
يرتشــفوا  لــم  أشــخاص  عنــد  مبــرّراً 
ــى  ــاً حت ــة يوم ــن فنجــان الحري رشــفة م

لذَّتهَــا. يستســيغوا 

ــه  ــأس من ــن الي ــه، يتمكّ ــوم يمــر علي ــي، كل ي ينتظــر "أحمــد" فرحــاً لا يأت
أكثــر، ويشــعر أن الأيــام تمضــي بــه، وزوجتــه تدريجيــاً إلــى خريــف 

العمر،"أحمــد" حلمــه صغيــر جــداً، لكــن كل شــيء هنــا دونــه.
يعيــش أحمــد فــي المناطــق الخاضعــة لســيطرة الثــوار فــي "حلــب"، متزوّج 

منــذ ســبعة أعــوام، ولــم يــرزق بمولــود للآن.
"أحمــد" قــال: زرنــا أغلــب الأطبــاء الموجوديــن هنــا، وقــد أجمعــوا بأننــا 
ــذه  ــر ه ــكلتنا، إذ لا تتوف ــن مش ــا تكم ــوب"، وهن ــل الأنب ــى "طف ــة إل بحاج
ــر  ــكان المتوفّ ــلّ الم ــا، ولع ــي كل مناطقن ــا ف ــي نحــن بحاجــة له ــة الت العملي
أمامنــا هــي "تركيــا"، وتكلفــة هــذه العمليــة هنــاك فــوق طاقتــي الاقتصادية.
أمــا "يوســف" شــاب فــي مقتبــل العمــر، حــال دون زواجــه دمــار بيتــه الــذي 
كان شــارف علــى الانتهــاء مــن تجهيــزه، وفجــأة وببرميــل متفجّــر، تفجّــر 

الحلــم الــذي خطــط لــه.
"يوســف" قــال: عملــي توقــف، وبيتــي تدمّــر، وأنــا حاليــاً مشــرّد، ولا أملــك 

المــال لشــراء "حــذاء" واحــد، فكيــف ســوف أتــزوج، وأيــن؟
أما"عبــد القــادر" الطالــب فــي كليــة الطــب البشــري بجامعــة حلــب، والــذي 
ــك  ــد أن أوش ــا"، وبع ــي "تركي ــم ف ــد المطاع ــي أح ــادلاً" ف ــل الآن "ن يعم
ج، ولأنــه شــارك فــي الحــراك الســلمي فــي الجامعــة، فقــد صــار  علــى التخــرُّ

مطلوبــاً، ولــم يعــد يســتطيع إتمــام مــا صبــا إليــه.
ــم  ــا ولــلآن ل ــذ تركــت الجامعــة، وأن ــة أعــوام من ــد القــادر" قــال: ثاث "عب
ــأن  ــي ب ــي، حلم ــا يجــري حول ــم أســتفق ممّ ــي، ل ــم من ــاع الحل أصــدقّ ضي
ــا المشــروبات  ــدمّ فيه ــة أق ــى طاول ــا عل ــوم هن ــاً يتاشــى كلّ ي ــح طبيب أصب

ــم. ــرواد المطع ل
وأضــاف إلــى أيــن تســيرُّ بــي قدمــاي هنــا وقلبــي هنــاك، وحلمــي وعمــري 

هنــاك، يضيــع كلّ يــوم جــزء منــي؟

ــرة آلاف دولار  عش
دولار  )10000(

مصطفى الجرادي ـ صدى الشام

ــة...  الســوريون أحــلام مؤجل
والأيــام تســير علــى عجــل

 البعيد عن العين ...بعيد عن القلب

الاكتفاء... والسعادة
انترنت

مصطفى محمد - حلب

أمين بنا - حلب
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ســوريا تطلــق شــركة طيــران جديــدة، خطتهُــا الســفر إلــى عــدة 
ــك، بالرغــم مــن  ــن ذل ــد م ــي الشــرق الأوســط وأبع وجهــات ف

الحــرب الدائــرة فــي البــاد. 
) كينــدا ( الخطــوط الجويــة الجديــدة، هــي شــركة خاصــة، 
ــث  ــار، حي ــن شــهر أي ــداءً م ــا" ابت وتخطــط لإطــاق "رحاته
ســتقلع مــن مطــار دمشــق الدولــي ومدينــة الاذقيــة الســاحلية، 

ــرة .  ــام الأخي ــي الأي ــاً ف ــالاً مكثف ــي شــهدت قت ــة الت المحافظ
ــدا مــن خــال رســالة نشــرتها  ــة كين وأشــارت الخطــوط الجوي
علــى شــبكة الأنترنــت "أن لديهــا القــوة لتســيير رحاتهــا علــى 
مناطــق العالــم كلــه تقريبــاً"  مضيفــة بأنهــا تأمــل فــي توســيع 
"شــبكة عملهــا العــام القــادم، لتصــل إلــى كل الاتجاهــات"". 

وقــال إســماعيل شــرف، نائــب المديــر التجــاري لرويتــرز 
ــن 10  ــر م ــى أكث ــفر إل ــدف للس ــة  ته ــدا الجوي ــوط كن إن خط
وجهــات فــي غضــون عــام، بمــا فــي ذلــك دولــة الإمــارات 
ــى  ــد إل ــل أن تمت ــراق، و"نأم ــت والع ــة المتحــدة والكوي العربي

والأردن".  لبنــان 
وقــال إن الشــركة ســجلت  400-737 بوينــغ مــن الشــركة 
الأردنيــة للطيــران، ووقعــت عقــداً لطائــرة إيربــاص 320 مــع 
شــركة طيــران أيولــوس ، وهــي شــركة مســجلة فــي غامبيــا، 

ــة المتحــدة. ــة الإمــارات العربي ــي دول ــب ف ولهــا مكات
وكانــت خطــوط كينــدا الجويــة، قــد أوقفــت رحاتهــا المتجهــة 
إلــى ســوريا فــي الســنوات الأخيــرة، بســبب الصــراع الــذي نجــم 

عنــه  مقتــل أكثــر مــن 140،000 شــخص منــذ عــام 2011 .
فــي شــهر أيــار عــام 2013، أوقفــت المملكــة الأردنيــة، شــركة 
النقــل الوطنيــة الأردنيــة التحليــق فــوق الأجــواء الســورية 

ــة "  "لأســباب أمني
حيــث أغُلِــقَ مطــارُ دمشــق الدولــي فــي كثيــر مــن الأحيــان عــدة 
مــرات فــي الســنوات الثــاث الماضيــة، بســبب الصــراع الدائــر 
ــى  ــة عل ــوات الحكومي ــلحة و الق ــة المس ــوات المعارض ــن ق بي

طريــق المطــار. 
ــة  ــوات الحكوم ــدأت ق ــة ب ــتة الماضي ــهر الس ــي الأش ــن ف ولك
الســورية بتحقيــق مكاســب مطــردة فــي دمشــق، حيــث أعــادت 

ــة. ــى العاصم ــة ال ــاة الطبيعي الإحســاس بالحي
وكان مــن المقــرر تســيير رحــات خطــوط كينــدا الجويــة للمــرة 
ــم تأخيرهــا  ــات شــهر كانــون الثانــي. ولكــن ت ــى فــي بداي الأول
حتــى 1 نيســان ومــرة أخــرى، قــال شــرف، حتــى 1 أيــار بســبب 
" الوثائــق التــي ليســت جاهــزة، وبعــض الأوراق داخــل ســوريا 

"
وكان نظــام التشــغيل قــد بـُـدِئ بالتعامــل علــى نطــاق أوســع مــع  
الاتحــاد الأوروبــي والجامعــة العربيــة والولايــات المتحــدة،  
ــات المفروضــة عليهــا،  فشــركة  وســوريا بالرغــم مــن العقوب
ــي الماضــي  ــا ف ــت طائراته ــد  أتلف ــت ق ــران الســورية كان الطي
ــدة  ــم تتمكــن فيــه مــن شــراء معــدات  جدي ــذي ل فــي الوقــت ال

لأســطولها الجــوي
وقــال شــرف بــأن " العقوبــات التــي فرضــت كانــت صعبــة جــداً  

، ونأمــل أن نتجاوزهــا بخيــر "

الاجئيــن  مئــات  مــن  دفعــة  أول  المقــرر وصــول  مــن 
ــفت  ــا كش ــذا م ــن. ه ــوم الاثني ــا ي ــى بريطاني ــوريين إل الس

الإندبيندنــت. عنــه صحيفــة 
حيــث ســيكون فــي مــكان مــا فــي المنطقــة مــن "10 إلــى 
20 لاجئــاً" مــن المتوقــع وصولهــم إلــى بريطانيــا صبــاح 
ــر  ــل البعــض مــن أكث ــة لنق غــد كجــزء مــن خطــة الحكوم
النــاس عرضــة للخطــر والفاريــن مــن الصــراع الدامــي فــي 

البــاد.
فمــن المعتقــد بــأن الســوريين الذيــن هــم بحاجــة للرعايــة  
الطبيــة، ســتكون هــي الدفعــة الأولــى التــي ســتصل ضمــن 
مخطــط نقــل الأشــخاص الضعفــاء  الــذي أعُلــن عنــه فــي 
ــن حــزب  ــوط سياســية منســقة م ــد ضغ ــي بع ــون الثان كان
العمــال وقــوى الائتــاف مــن وكالات الإغاثــة والجمعيــات 

ــة. الخيري
بصحيفــة  مدعومــة  كانــت  التــي  الحملــة،  أن  حيــث 
ــات  ــراء السياس ــى إج ــة عل ــرت الحكوم ــت، أجب الأنديبندن
للنســاء  المتحــدة  المملكــة  أبــواب  وفتــح  الرئيســية  
ــف  ــن العن ــي خطــر م ــن ف ــي تعرضــن أو ك ــات الات والفتي
ــب. ــن مــن التعذي ــن والناجي الجنســي وللمســنين والمعوّقي
ــر مســبوقة"  ــة "غي ــالة مفتوح ــد نشــر رس ــذا بع ــاء ه ج
ــة ومجموعــات دعــم  ــة معون ــع عليهــا 25 وكال ــي وق والت
الاجئيــن. الرســالة التــي نشــرت فــي صحيفــة الإندبندنــت، 
ــة مــن دول الغــرب  ــام 18دول ــى انضم ــت الحكومــة عل حث

ــن. ــة  بإعــادة التوطي لدعــم برنامــج المفوضي
وقــال رئيــس الــوزراء متحدثــاً خلــل شــهر كانــون الثانــي 
بــأن المملكــة المتحــدة تعمــل  "بالســرعة القصــوى" 
لتقديــم الدعــم "لمعظــم النــاس المحتاجيــن فــي بلدنا"علــى 

ــه. حســب وصف
 ومنــذ ذلــك الحيــن، والحكومــة تعمــل مــع المفوضيــة العليــا 
ــات  ــم والخدم ــر الدع ــة لتوفي ــلطات المحلي ــن والس لاجئي

والإقامــة لـــ "عــدة مئــات" مــن الاجئيــن الســوريين.
ــئ ،  ــو500 لاج ــي ه ــدد الأول ــأن الع ــة ب ــي البداي ــر ف وذك
ولكــن يعتقــد الآن أن الأشــخاص الضعفــاء ســينقلون ضمــن 
خطــة مســاعدة "عــدة المئــات" مــن الاجئيــن فقــط علــى 

مــدى فتــرة تصــل إلــى "ثــاث ســنوات.
وأعُلِــن عــن القليــل مــن التفاصيــل مــن هــذا المخطــط، 
ولكــن مــن المتوقــع أن الاجئيــن الســوريين ســيؤمنون فــي 
منــازل مــن عــدد مــن الســلطات المحليــة فــي جميــع أنحــاء 
البــاد. ومــن المتوقــع أن يتبــع غــداً المزيــد مــن التفاصيــل.
فــي الأســبوع الماضــي ذكــرت صحيفــة الإندبندنــت أن 
بعــض وكالات المعونــة انتقــدت الحكومــة لفشــلها فــي 
ــادة  ــان لإع ــوق الإنس ــس حق ــج مجل ــى برنام ــام إل الانضم

توطيــن 30،000 لاجــئ ســوري .
وعوضــاً عــن ذلــك فقــد قضــت فــي الأســابيع الثمانيــة 
لنقــل الأشــخاص  بهــا  بإنشــاء نظــام خــاص  الماضيــة 
الضعفــاء صحيــاً، ممّــا  أثــار اســتياءً بعــض منظمــات 

. بالتلكــؤ "  الحكومــة "  اتهمــوا  الذيــن  الاجئيــن 
ديفيــد هانســون ، وزيــر الهجــرة الممثــل لحــزب العمــال ، 

ــال : " هــذا أمــر مخــز  ــه ق ــن  لكن رحــب بوصــول الاجئي
أن الاجئيــن الأكثــر ضعفــاً الفاريــن مــن الصــراع الســوري 
قــد اضطــروا  لانتظــار أربعــة أشــهر للمســاعدة، وكل هــذا 
بســبب إصــرار ديفيــد كاميــرون علــى النظــام المماثــل الــذي 

تديــره الأمــم المتحــدة. "
العربــي  التفاهــم  مجلــس  مديــر  دويــل،  كريــس  وقــال 
البريطانــي، وأحــد الموقعيــن علــى الرســالة: "إن وصــول 
الســوريين إلــى المملكــة المتحــدة الذيــن عانــوا مــن إجــراء 
الكثيــر مــن التغييــر بــأن تقــدم لهــم فرصــة لمحاولــة 
اســتعادة حياتهــم النفســية مــن الرعــب الــذي  عانــوه 
والــذي لا يمكــن تصــوره. فمــن الضــروري أن يتــم الاهتمام 

ــر " . ــب كبي ــح وبترحي ــكل صحي ــم بش به
وأضــاف دويــل: " ومــع ذلــك، فإنهــا تتــرك وراءهــا الآلاف 
ضيــن لمثــل هــذه الصدمــات. مــن الســوريين الآخريــن المعرَّ

  ويجــب علــى بريطانيــا والــدول الأخــرى عــدم تجاهلهــم . 
كمــا نأمــل أن تعمــل الحكومــة علــى زيــادة حجــم البرنامــج، 
ــن مــن ســوريا ليســت ســوى  وأن وصــول هــؤلاء الاجئي

البدايــة".

بيــروت - ذكــر ناشــطون يــوم الاثنيــن الفائــت بــأن مقاتلــي 
ــرة فــي  ــدة صغي ــى بل المعارضــة الإســاميين ســيطروا عل
شــمال غــرب ســوريا بالقــرب مــن الحــدود التركيــة كجــزء 
ــرة  ــاحلية الوع ــة الس ــي المنطق ــا ف ــات هجومه ــن عملي م

التــي هــي إحــدى معاقــل مؤيــدي بشــار الأســد.
ــلحة  ــة المس ــي المعارض ــن مقاتل ــة م ــت مجموع ــد قام فق
بالاســتياء علــى بلــدة كســب ذات الأغلبيــة المســيحية 
الأرمنيــة يــوم الأحــد الفائــت. وكان مــن ضمــن الثــوار 
التابعــة  المتشــددة  النصــرة  جبهــة  مقاتلــو  المقاتليــن 
ــم القاعــدة، كمــا أنهــم قــد أحكمــوا ســيطرتهم أيضــاً  لتنظي

علــى معبــر حــدودي متاخــم للحــدود التركيــة.
فالتقــدم، بالرغــم مــن أنــه شــمل مســاحة طفيفــة، إلا أنــه 
أعطــى دفعــة قويــة لمقاتلــي المعارضــة فــي المناطــق 
ــي  ــائر ف ــن الخس ــلة م ــوا لسلس ــن تعرض ــرة الذي المحاص
الأســابيع الأخيــرة. حيــث ســيطرت القــوات المواليــة للأســد 
علــى عــدة بلــدات بالقــرب مــن الحــدود الســورية اللبنانيــة 
كجــزء مــن حملــة الحكومــة لقطــع خطــوط إمــداد عــن 

ــا. ــي يســهل اختراقه ــدود الت ــر الح ــن عب المقاتلي
محافظــة  علــى  هجومهــم  شــنوا  قــد  المقاتلــون  وكان 
الاذقيــة يــوم الجمعــة، وهــي موطــن أجــداد عائلــة الأســد 
ــرع  ــر كف ــي تعتب ــة الت ــة العلوي ــة مــن الطائف ــل الأقلي ومعق
للطائفــة الشــيعية الركيــزة الأساســية لدعــم النظــام. ومنــذ 
ذلــك الحيــن، تركّــز القتــال حــول كســب و المعبــر الحــدودي 

ــب منهــا . القري
ــوم  ــاء الســورية )ســانا( ي ــة الأنب ــد أوردت وكال ــت ق وكان
الاثنيــن خبــر تشــييع أحــد أعضــاء أســرة الأســد الــذي 
كان قائــداً للجيــش فــي الاذقيــة بعــد يــوم مــن وفاتــه فــي 
معركــة كســب، وهــو هــال الأســد قائــد قــوات الدفــاع 

الوطنــي المواليــة للحكومــة  .
وقــال رامــي عبــد الرحمــن، مديــر المرصــد الســوري 
لحقــوق الإنســان، والتــي مقرهــا بريطانيــا بــأن الثــوار 
ــأن  ــن وب ــوم الاثني ــب ي ــة كس ــز مدين ــى مرك ــيطروا عل س
الاشــتباكات كانــت مســتعرة فــي منطقــة التــال خــارج 

المدينــة.
ــدة  ــت بع ــة قام ــرات الحربي ــأن الطائ ــد ب ــاف المرص وأض
غــارات جويــة علــى عــدة مواقــع فــي المنطقــة، بمــا فــي 
ــرة هنــاك،  ــن المنــازل المنتش ــدد م ــر، وع ــع الم ــك نب ذل
والحقــول المحيطــة بكســب. ولكــن لــم يكــن هنــاك أيــة 

ــات. ــوع إصاب ــن وق ــة ع ــاء فوري أنب
علــى شاشــة  متحدثّــاً  الســورية  القنــاة  مراســل  وقــال 
التلفزيــون مــن خــارج كســب نهــار الاثنيــن بــأن الحكومــة 
ألقــت القبــض علــى العديــد مــن مقاتلــي جبهــة النصــرة، و 
بــأن الجيــش مصمــم علــى اســتعادة الســيطرة علــى الأرض 

وعــدم التنــازل عنهــا. حيــث يمكنــك أن تشــاهد عمــوداً مــن 
الدخــان الأبيــض فــوق المرتفعــات الخضــراء، والتــال 

ــات وراء المراســل. ــا الغاب ــي تغطيه الت
ــع  ــت، مقط ــى الانترن ــر عل ــو نش ــريط فيدي ــي ش ــر ف وظه
ســطح  علــى  يقفــون  المعارضــة  مقاتلــي  مــن  لاثنيــن 
ــر عــن  ــازل فــي كســب، ويرفعــون أيديهــم كتعبي أحــد المن
ــش  ــع التفتي ــو موق ــر الفيدي ــا يظه ــر. كم ــال بالنص الاحتف
القريــب مــن مركــز البريــد، ويظهــر أيضــاً أكيــاس الرمــل 
الســوري،  العلــم  بألــوان  المدهونــة  النفــط  وبراميــل 

الخاليــة.  والشــوارع  المهجــورة،  والمقاعــد 
كمــا أظهــرت الكاميــرا قبــاً صــوراً للتمثــال المُحطَّــم والــذي 
ــو  يقــول المصــور أنهــا تعــود للأســد الأب، ويظهــر الفيدي

حقيقيــاً و متفقــاً مــع التقاريــر الأخــرى للأسوشــيتد
وادعّــت دمشــق بــأن المســلحين دخلــوا الــى ســوريا عــن 
سياســات   " بانتهــاج  أنقــرة  واتهمــت  تركيــا،  طريــق 
عدوانيــة " تجــاه ســوريا، كمــا ذكــر الجيــش التركــي يــوم 
الأحــد أنــه أســقط طائــرة مــن طــراز ميــغ 23 تابعــة للنظــام 
الســوري بعــد أن دخلــت المجــال الجــوي التركــي. وتقــول 
ســوريا إن الطائــرة كانــت تحلــق فــوق الأراضــي الســورية 

ــت . عندمــا ضرب
ــن  ــدة م ــي واح ــف شــمال الأطلســي، ه ــا، عضــو حل تركي
مســتمرة  مازالــت  التــي  للثــورة  الرئيســيين  الداعميــن 
ــام الســوري  ــم النظ ــا اته ــذ 3 ســنوات ضــد الأســد. كم من
ــي المعارضــة باســتخدام الأراضــي  أنقــرة بالســماح لمقاتل
التركيــة كقاعــدة لوجســتية والدعــم بالأســلحة والمقاتليــن 
والســماح لهــم بالتحــرك بحريــة عبــر الحــدود إلــى حــد مــا 
فــي الأجــزاء التــي تســيطر عليهــا المعارضــة فــي شــمال 

ســوريا.
ــة،   ــة الاذقي ــى مدين ــن عل ــدى المقاتلي فالهجــومُ مســتمرٌّ ل
وهــذا ليــس أول توغــل خطيــر للمعارضــة  فــي المحافظــة.
ففــي شــهر آب الماضــي، قامــت مجموعــة تتكــوّن مــن 
ألويــة المقاتليــن المتطرفيــن والمعتدليــن بالســيطرة علــى 
ــل  ــك قب ــة، وذل ــال الاذقي ــي جب ــرى ف ــر ق ــن عش ــر م أكث

ــم . ــة لطرده ــه الحكوم ــت ب ــذي قام ــاد ال ــوم المض هج
وبعــد ذلــك، ذكــرت وكالــة هيومــن رايتــس ووتــش أن مــا 
يقــارب 200 مــن المدنييــن، بمــن فيهــم الأطفــال والمســنين 
ــت أيضــاً  ــن، لقــوا مصرعهــم فــي الهجــوم. وقال والمعوقي
أن انتهــاكات المســلحين خــال العمليــة قيمــت كجرائــم 

الحــرب.
الآن، وقــد أصبــح الصــراع فــي عامــه الرابــع فــي ســوريا، 
وقــد لقــى أكثــر مــن 140،000 شــخص حتفهــم ، وأجبــر 
أكثــر مــن مليونــي شــخص علــى اللجــوء الــى الخــارج ، و 
أثيــرت أزمــة إنســانية واســعة النطــاق فــي جميــع أنحــاء 

المنطقــة .
حيــث طالــب مجلــس الأمــن الدولــي الشــهر الماضــي 
بالوصــول الفــوري فــي كل مــكان فــي ســوريا لتقديــم 
المســاعدات الإنســانية إلــى الماييــن مــن المحتاجيــن. كمــا 
دعــا إلــى وضــع حــد للحصــار مــن المناطــق المأهولــة 
بالســكان ، ووقــف جميــع الهجمــات ضــد المدنييــن ، بمــا 
فــي ذلــك القصــف العشــوائي والهجمــات الجويــة باســتخدام 
ــكان . ــة بالس ــق المأهول ــي المناط ــرة ف ــل المتفج البرامي

وفــي تقريــر أصدرتــه يــوم الاثنيــن، قالــت هيومــن رايتــس 
ــا  ــت تواصــل غاراته ــا زال ــة الأســد م ــأن حكوم ــش ب ووت
الجويــة ضــد المناطــق التــي تســيطر عليهــا المعارضــة فــي 

المدينــة المقســمة حلــب فــي تحــدٍّ لقــرار الأمــم المتحــدة.
ــات الشــهود  ــدة، ورواي ــة الجدي ــار الصناعي  فصــور الأقم
تظهــر وحشــية القصــف علــى أجــزاء حلــب" وقالــت ســارة 
ــة  ــط للمجموع ــرق الأوس ــم الش ــرة قس ــن، مدي ــا ويتس لي
ومقرهــا نيويــورك" بــأن اســتخدام البراميــل المتفجّــرة فــي 
الأحيــاء الســكنية يتوقــع أنــه: قــد نجــم عنــه مقتــل المئــات 
مــن المدنييــن وإجبــار الآلاف علــى النــزوح عــن ديارهــم.
البراميــل  المتفجّــرة هــي أدوات مؤقتــة محملــة بمئــات 
الكيلوغرامــات ) رطــل( مــن المتفجــرات وكذلــك قصاصــات 
مــن المعــادن. ترمــى مــن الجــزء الخلفــي مــن المروحيــات، 

فهــذه الأســلحة الخــام تســفر عــن أضــرار جســيمة.
تســتخدم صــور  انهــا  الحــق  لمجموعــة  تقريــر  وذكــر 
الأقمــار الصناعيــة لتحديــد مــا لا يقــل عــن 340 مــكان 
فــي المناطــق التــي يســيطر عليهــا المتمــردون فــي حلــب 
التــي تضــررت بيــن أوائــل  تشــرين الثانــي و20  شــباط. 
ــار  ــل آث ــع تحم ــن المواق ــى م ــة العظم ــاف أن الغالبي وأض

ــرة. ــل المتفج ــذه البرمي ــه ه ــذي تخلف ــرر ال الض
ودعــت هيومــن رايتــس ووتــش أيضــاً مجلــس الأمــن 
لفــرض حظــر أســلحة علــى ســوريا، بمــا فــي ذلــك شــراء 

أو تقديــم خدمــات  طائــرات الهليكوبتــر. 
ــام  ــدرة النظ ــن ق ــيحدُّ م ــراء س ــذا الإج ــل ه ــه مث ــال إن وق

علــى تنفيــذ ضربــات جويــة

الخطــوط  تطلــق  ســوريا 
ــة الجديــدة  ــة التجاري الجوي
)كينــدا( بالرغــم مــن ويلات 

الحــرب
هــي خطــوط جويــة ســتبدأ بأطلاق 
رحلاتهــا من مطــار دمشــق الدولي 
التــي  اللاذقيــة  مدينــة  ومــن 
يســيطر عليهــا النظــام، وتهــدف 
للســفر إلــى أكثــر مــن 10 وجهــات
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27  آذار  2014
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عمّار الأحمد ـ دمشق
 بــدأ العــام الرابــع للثــورة، وتزايــدت المشــكات أمــام الثــورة، وصــارت بــا أيــة رؤيــة، 

ولا أي برامــج أو سياســات بعينهــا، وانفــضَّ أغلــبُ الدعــم الخارجــي والإقليمــي عنهــا.
 وصــارت كلمــات الحريــة والكرامــة لا معنــى لهــا؛ ففــي معركــة الســاحل غــاب حتــى علــم 

الثــورة، وحضــرت الكتائــب الجهاديــة بقــوة، وشــكرها الائتــاف الوطنــي. 
ــم تبــدأ حينمــا كانــت يبــرود تدُمّــر، وكذلــك  العجيــب الغريــب، أن معركــة الســاحل هــذه ل
ــن  ــة م ــت قريب ــب كان ــاك كتائ ــل وهن ــات، ب ــة الجبه ــا بقي ــدة، ومثله ــب الجدي ــارك حل مع
ــال  ــر القت ــذت أم ــا أخ ــول إنه ــاحل تق ــة الس ــى جبه ــارك؛ حت ــارك بالمع ــم تش ــرود، ول يب
منفــردةً، وبــا تنســيق مســبق؛ وهــذا إن دلّ علــى أمــرٍ فهــو يوضّــح كــم الثــورة تعيــش 
بفوضــى عارمــة، وتتداخــل فيهــا الثــورة المضــادة مــع الشــعبية، وهــو مــا يشــوّه الثــورة، 

ويقــوّي جبهــة النظــام.
وبالتالــي يحــقُّ لنــا أن نســأل: ألــم يحِــنْ وقــتُ المكاشــفة لهــذه المعارضــة عــن فشــلها فــي 
الإطاحــة بالنظــام؟ ولمــاذا وصلنــا إلــى هــذه النهايــات؟ والكــف عــن تحميــل النظــام فقــط 
مســؤولية كل هــذا الدمــار والخــراب والقتــل والجماعــات الجهاديــة؛ وإذ نؤكــد علــى دوره 
المركــزي فــي كل ذلــك؛ بــل هــو مــن خلــق كل الأســباب لــكل هــذا الوضــع، فــإن الســؤال 

يبقــى مــا دور المعارضــة فــي كل ذلــك؟ ثــم ألــم يحــن وقــت إســقاطها نهائيــا؟ً
وهــل غيــرت مــن ممارســاتها، ووعــت حجــم المشــكات التــي تواجــه الثــورة والســوريين 

مــع بدايــة العــام الرابــع؟ ونجيــب هنــا: لا أبــداً ومطلقــاً.
إذاً: الثــورة فــي حالــة كارثيــة، فقــد صــارت سياســاتها تابعــة للإقليــم وللــدول الخارجيــة، 
والســاح بفوضــى كارثيــة، والكتائــب تســتلم القســم الأكبــر منهــا، والقــوى المعارضــة ولا 
ســيما الائتــاف مهتمــة جــداً بــأن تكــون الممثــل الشــرعي والوحيــد، ولا فائــدة إيجابيــة 
واحــدة لهــا، وأكثــر مــن تســعة ماييــن ســوري نازحيــن فــي الداخــل والخــارج، ومــن بقــي 
فــي مناطــق النظــام يعانــي الأمرّيــن، مــن تدخــات النظــام ومــن الغــاء، وينتابــه الخــوف، 

ومهجــوس بالهجــرة.
إذاً: الثــورة، وســوريا لــم تعــودا بخيــر أبــداً، وهنــاك كام كثيــر عــن تقســيم ســوريا، وعــن 
الهويــات والطائفيــة والمذهبيــة والصراعــات القوميــة والدينيــة تتصاعــد، وقــد صــار قســم 
ــا  ــاك م ــي هن ــام، وبالتال ــد النظ ــورة وعن ــدى الث ــة ل ــات جهادي ــال جبه ــات القت ــن جبه م

يســتدعي فهــم مشــكات الثــورة بعمــق وتقديــم البديــل عمــا يحــدث!
وإذ نؤكّــد أن المعارضــة لا خيــار لديهــا إلا الاســتمرار فيمــا هــي فيــه، أي خدمــة الخــارج 
والاصطفــاف فــي الأحــاف الإقليميــة، والفســاد المســتمر، فــإنّ الكتائــب الجهاديــة تمــارس 
ــورة،  ــن الث ــه ع ــم رؤيت ــي دع ــرة ف ــام مباش ــدم النظ ــورة وتخ ــل للث ــويه كام ــة تش عملي
وتصديرهــا إلــى مواليــه وإلــى العالــم بأكملــه، بــأنّ بديلــه ســتكون الجماعــات الإرهابيــة، 
ــع نحــو هــذا  ــل، وهــي والنظــام مــن دف ــة بدائ ــدى هــذه المعارضــة أيّ ــس ل ــي هــذا لي وف

الواقــع عبــر المحــاولات المتكــررة لتطييــف الثــورة.
القــوى التــي تمثــل الثــورة، هــي التــي تمثــل أهــداف ثــورة الشــعب وذلــك فــي بنــاء نظــام 
ــق  ــي يحق ــاد وطن ــاء اقتص ــي بن ــة. وف ــاس المواطن ــى أس ــن عل ــل المواطني ــي يمث سياس
للفقــراء عمــاً دائمــاً وإنهــاء لحالــة البطالــة، وبذلــك تتحقــق العدالــة الاجتماعيــة، وفــي 
بنــاء دولــة بســيادة وطنيــة، وهــذا غيــر ممكــن دون أن تكــون كتلــة الفقــراء لهــا التمثيــل 

الأوســع فــي كامــل مؤسســات الدولــة القادمــة.
ــل  ــزال تتحم ــام ولا ت ــة النظ ــي قارع ــات الت ــم الطبق ــم ه ــراء، لأنه ــى الفق ــديدنا عل وتش
يْــن، وهــي مــن هُجــر، وعانــى، وتشــرّد، واستشــهد ولا تــزال تئــن بمختلــف أشــكال  الأمرَّ
الظلــم الاقتصــادي والسياســي والاجتماعــي؛ عــدا كونهــا الطبقــات الأكثــر عــدداً، والأكثــر 

تضــرراً، والأكثــر ثوريــة؛ً كانــوا وســيبقون.
ــع عليهــم ونظــراً لحجــم المشــكات  ــراء ومــن يناصرهــم، يق ــوا بالع ــن ترُك ــراء الذي الفق
وتشــكيل  صفوفهــم،  تنظيــم  إلــى  المســارعة  وجــدوا  وحيثمــا  الأوضــاع،  وتدهــور 
ــات  ــدء باحتجاج ــوات، والب ــذه الخط ــل ه ــع كل تفاصي ــم، وإعــام يتاب مؤسســات لخدمته
ــى  ــودة، إل ــألة الع ــى مس ــة إل ــن الإغاثي ــدءاً م ــددة، ب ــداف مح ــة وذات أه شــعبية ومنظم
مســائل تنظيــم الدعــم المالــي وســواه، وتشــكيل مؤسســات للمجتمــع تكــون قــادرة علــى 
ــك.  ــى ذل ــبته عل ــاد ومحاس ــوادر فس ــر ب ــا تظه ــكل دوري، وحالم ــا بش ــتبدال ممثليه اس
ــن  ــال والعاطلي ــن والعم ــى الفاحي ــن عل ــا يتعيّ ــا؛ وهن ــوى أهله ــا س ــن ينصره ــورة ل الث
ــة عــن  ــب دقيق ــوا بمطال ــم، ويتقدم ــددوا حاجاته ــل والطــاب وســواهم، أن يح عــن العم
احتياجاتهــم، ولتنشــر علــى صفحــات الإعــام البديــل وأي إعــام يســمح بذلــك، وســيكون 

ــة أو ســواها. ــة أو طابي ــة أو اتحــادات فاحي ــات عمالي ــر نقاب ــم، إمــا عب ــك التنظي ذل
ــي  ــال خارج ــوا بم ــن ارتبط ــن، الذي ــدى الكثيري ــوىً ل ــد ه ــن يج ــا ل ــرح، ربم ــذا المقت ه
وبالمعارضــة الفاشــلة، أو أنهــم لا يجــدون أيــة نافــذة يصلــون مــن خالهــا حاجاتهــم؛ هــذه 
النظــرة خاطئــة كليــة وتيئيســية بشــكل كبيــر؛ فالقســم الأكبــر مــن المســاعدات للمناطــق 
المنكوبــة وســواها، كان مــن الداخــل، وبالتالــي الدفــع نحــو تنظيــم كل وضــع الثــورة هــو 
ــم  ــه التنظي ــا في ــورة بم ــودة للث ــات الع ــن بداي ــث ع ــا الحدي ــك يمكنن ــاس الآن؛ وبذل الأس

للعمــل العســكري.
فــي الســعي للوصــول إلــى ذلــك يتعيـّـن علــى الثــوار إعــادة العمــل بــكل أشــكال الثــورة فــي 
مراحلهــا أولــى، وتطويــر كل ذلــك، نحــو رؤيــة وسياســات وبرامــج متماســكة، وتحقيــق 
غايــات محــددة للنــاس ســواء فــي مجــالات السياســة أو الاقتصــاد أو موقــع المــرأة 

ــم والصحــة وســواها. والتعلي
ــر، يصبــح مــن غيــر  بفشــل المعارضــة وبقيــام النظــام بتجديــد البيعــة للرئيــس كمــا يحُضَّ
ــى  ــة عل ــابقة كاف ــا الس ــي تحلياتن ــر ف ــاه، ولكثي ــه أع ــرنا لبعض ــا أش ــل م ــن تأجي الممك

ــدة.  صفحــات هــذه الجري
إذاً: لا يمكــن الاســتمرار بالفعــل الثــوري كمــا جــرى ويجــري؛ فحاجــات النــاس وضــرورة 
ــن  ــي م ــة، وه ــألة ضروري ــت مس ــل، أصبح ــادرة بالفع ــون ق ــورة لتك ــات الث ــر آلي تطوي

ســيقود إلــى فــرض حــل سياســي مــا أو إســقاط النظــام.
ــم صفوفهــا، وتضــع حــداً فاصــاً بيــن  ــورة بتنظي ــدأ الث ــة حــل المشــكات، حينمــا تب بداي
الثــوري وغيــر الثــوري، وهــو مــا حددنــاه أعــاه؛ والتوسُّــع بهــذا الإطــار تحديــداً، 
ورفــض كل خطــوات تمّــت وتتــم، ونبــذ كل المحــاولات لدفعهــا نحــو إفنــاء ذاتهــا، عبــر 

ــة. ــكرة المطلق ــة أو العس ــلمة المطلق الأس
الآن لــن تحســم معــارك الســاحل مســألة الســيطرة عليــه، وســيبقى جــزء منــه تحــت ســلطة 
تلــك الكتائــب والجــزء الثانــي تحــت ســيطرة النظــام، ولــن تحــرز بقيــة الجبهــات أكثــر ممــا 
كان ســابقاً، وبالتالــي لا يمكــن الاســتمرار بالنزيــف، وهــو مــا يفــرض ضــرورة التفكيــر 
ــة  ــف، والطائفي ــص الطوائ ــا يخ ــق بم ــر الدقي ــراً التفك ــورة، وأخي ــكات الث ــف مش بمختل
وهمــا أمــران مختلفــان، ولكــن وبمــا يخــص الطوائــف لا بــد أن تبقــى فــي إطــار المعتقــدات 
الخاصــة والمميــزة، وأمــا الطائفيــة بــكل أشــكالها فــا بــد مــن رميهــا جانبــاً، فهــي شــكل 
ــن وضــد  ــاز، وضــد الدي ــة بامتي ــة وإرادوي ــي مســألة قناعــات عقلي ــام للسياســي وه نظ

الحيــاة.
إذاً: الممكن الوحيد لإنجاح الثورة هو بالعودة إلى أهداف الشعب. هنا كل العمل.

يجــري الحديــثُ اليــومَ بكثافــة حــول الصفقــة التــي 
النظــام مــن  بيــن قــوات  العمــل عليهــا  يجــري 
جهــة، وممّثلــي التشــكيات المقاتلــة فــي المنطقــة 
الجنوبيــة مــن العاصمــة دمشــق مــن جهــة أخــرى، 
وهــي صفقــة إن تمــت، فســتكون واحــدة مــن أكبــر 
بيــن الطرفيــن  الصفقــات التــي عقــدت مؤخّــراً 

ــة(. ــام والمعارض )النظ
فقــد جــرت عبــر الأســابيع الماضيــة مفاوضــات 
مطوّلــة جمعــت لجنــة عســكرية رفيعــة المســتوى 
التشــكيات  عــن  وممثليــن  الأســد،  نظــام  مــن 
العســكرية المتواجــدة فــي المنطقــة الجنوبية، حيث 
تــم الاتفــاق بحســب التســريبات علــى انســحاب 
ــة  ــي المنطق ــدة ف ــة المتواج ــوات المعارض ــة ق كاف
وجبهــة  حــوران،  أبابيــل  كتائــب  تضــمُّ  والتــي 
باتجــاه  وغيرهــم،  الأموييــن  وأحفــاد  النصــرة، 
محافظــة درعــا والقنيطــرة، حيــث أغلــب المقاتليــن 
المتواجديــن فــي المنطقــة الجنوبيــة ينحــدرون مــن 
هنــاك، وتكفلــت قــوات الأســد بتأميــن ممــرات آمنــة 
ــودون  ــن لا ي ــا الذي ــن. وأم ــؤلاء المقاتلي ــور ه لعب
الانتقــال إلــى درعــا مــن المقاتليــن فليــس أمامهــم 
ســوى خيــار أن يقومــوا بتســوية أوضاعهــم لــدى 
أجهــزة المخابــرات الســورية، وذلــك بعــد إعطائهــم 

ــى حياتهــم. ــن عل وعــداً بالتأمي
وأيــاً تكــن الأمــور، فــإن الصفقــة الجــاري الحديــث 
عنهــا تشــكّل منعطفــاً خطيــراً فــي ســيرورة الثــورة 
ــوات  ــاً، أن ق ــت فع ــي إن تم ــي تعن ــورية، فه الس
الأســد ســتتمكن مــن تأميــن الجبهــة الجنوبيــة 
ــن  ــا بعي ــا أخذن ــل، وإذا م ــق بالكام ــة دمش للعاصم
ــط  ــإن الضغ ــون، ف ــة القلم ــا لجبه ــار تأمينه الاعتب
الغوطــة  علــى  ســيقع  لاحقــاً  سنشــهده  الــذي 
الشــرقية علــى وجــه الخصــوص، وبعــض الجبهات 

مــن  القريبــة  داريــا  مدينــة  كجبهــة  الداخليــة 
لٌ خطيــرٌ  العاصمــة، وجبهــة المعضميــة؛ وهــو تحــوُّ
فــي هيكلــة القــوات العســكرية للنظــام، ســتضع 
مقاتلــي المعارضــة أمــام امتحــان هــو الأخطــر مــن 

ــه. نوع
مــن جهــة أخــرى، لــم يتم نقــاش نقطتين أساســيتين 
الناشــطين  مصيــر  وهمــا:  الصفقــة،  هــذه  فــي 
المدنييــن المتواجديــن فــي المنطقــة الجنوبيــة مــن 
ــى هــذه  جهــة، ومــن ســوف يفــرض ســيطرته عل

ــدات مــن جهــة أخــرى. المــدن والبل
ــث حــول  ــرة، يجــري الحدي بالنســبة للنقطــة الأخي
تشــكيل لجــان مشــتركة، كمــا حــدث فــي حــي بــرزة 
تتألــف مــن عناصــر مــن الطرفيــن المعارضــة 
ونظــام الأســد، بينمــا ســيتم الاتفــاق علــى منــع 
تواجــد الســاح فــي المنطقــة بالكامــل وللأطــراف 

ــة. كاف
ــيين  ــطين السياس ــع الناش ــصُّ وض ــا يخ ــا فيم وأم
فــي المنطقــة والمطلوبيــن مــن الأجهــزة الأمنيــة، 
فلــن يكــون أمامهــم ســوى خيــار الرحيــل مــع 
ــى  ــن عل ــوات المنســحبة، أو ســيكونون مجبري الق
تســوية أوضاعهــم، وفــي غيــاب أيــة ضمانــات 
وأي طــرف ثالــث يلعــب دور المراقــب، فــإن أغلــب 
الناشــطين يــرون أنهــم وقعــوا فــي الفــخ، وأنــه تــم 
الغــدر بهــم، إذ تشــير التجربــة الطويلــة مــع قــوات 
الأســد، إلــى أنهــا جهــة غيــر موثوقــة، ولا تلتــزم 
بالتعهــدات والمواثيــق، وهــو مــا يجعــل حيــاة 

ــر. ــن الناشــطين عرضــة للخط العشــرات م
ــة:  ــي المنطق ــن ف ــن المتواجدي ــد المقاتلي ــول أح يق
قــوات  انســحاب  أنبــاء متواتــرة حــول  "هنــاك 
المعارضــة فــي الأيــام القليلــة القادمــة نحــو درعــا 
ــذه  ــى ه ــاك، وحت ــن هن ــا لســت م ــرة، وأن والقنيط
اللحظــة لا أعلــم بالضبــط مــا يتوجــب علــيّ القيــام 

ــي أم أنســحب  ــر بحيات ــا وأغام ــى هن ــل أبق ــه: ه ب
"نشــعر  بالقــول:  ويتابــع  المنســحبين؟"  مــع 
بالخــذلان، إذ أنــي لا أريــد التخلــي عــن الثــورة 
التــي خرجنــا مــن أجلهــا، ولكــن مــا الخيــارات 

المتاحــة أمامــي؟".
فــي هــذه الأثنــاء التــي "تتــآكل" فيهــا جبهــات 
ــح  ــوات المعارضــة بفت ــوم ق ــة دمشــق، تق العاصم
جبهــة جديــدة علــى الســاحل الســوري، مطلقــة 
يعلــم  أحــد  ولا  الأنفــال،  معركــة  اســم  عليهــا 
بالضبــط كيــف يمكــن لقــوات المعارضــة أن تقــوم 
ــن  ــذي كان م ــت ال ــي الوق ــدة، ف ــة جدي ــح جبه بفت
الممكــن أن تــؤازر فيــه هــذه القــوات التــي ســقطت 
فــي مدينــة يبــرود قبــل بضعــة أســابيع، أو أن تدعم 
جبهــات العاصمــة دمشــق، وتفــك الحصــار عنهــا، 

ــى الإطــاق. ــم عل ــات الأه ــي الجبه وه
صفقــة المنطقــة الجنوبيــة غيــر مطمئنــة علــى 
الإطــاق، وهــي تعكــس الشــرخ الكبيــر بيــن مجمــل 
التنســيق  وضعــف  المقاتلــة  المعارضــة  قــوات 
ــي  ــا بينهــا وهــو واحــداً مــن أهــم العوامــل الت فيم
ســاهمت فــي خســارة هــذه القــوات لمواقعهــا، مــن 
جهــة، كمــا تعكــس الشــرخ بيــن القــوات المقاتلــة 
علــى الأرض والمعارضــة السياســية الرســمية مــن 
ــى  ــي عل ــد يغنّ ــدو أن كلَّ واح ــرى، إذ يب ــة أخ جه

ــي.  ــه يغن ــى ليل ــاه، والنظــام عل لي
ــه  ــو علي ــا ه ــر كم ــورية بخط ــورة الس ــدُ الث ــم تب ل
الأمــر اليــوم، ففــي الوقــت الــذي يهلــل فيــه الجميــع 
لمعــارك الســاحل، يعمــل نظــام الأســد علــى تقويــة 
تشــير  حيــث  دمشــق،  العاصمــة  فــي  مواقعــه 
ــة تمــدُّد، ولا  ــه فــي حال ممارســته علــى الأرض إن
يشــعر بالخطــر مــن أيــة جهــة كانــت، وهــو مؤشّــر 
يعــدُّ الأخطــر مــن نوعــه عبــر ســنوات الثــورة 

ــة. الماضي

هدنة الجنوب... هدنة الموت
صبر درويش ـ دمشق 

مشــكلات الثــورة تتفاقــم.. 
ــا ــد له ــع ح ــرورة وض وض


